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 في القانون الأردني 

 د. محمد عبد الحفيظ المناصير*
 

 م 2024/ 8/7تاريخ قبول البحث:                                            م26/2/2024 تاريخ وصول البحث:
 

 الملخص 

 

الجوي  المراقب  مسؤولية  الجوية  تتحقق  المراقبة  أعمال  عن  الناجمة  الضارة  أفعاله  عن 

الخاصة بحركة الطائرات الناقلة للأشخاص والبضائع وغيرها. ونظرًا لغياب التشريع الوطني 

الجوية وعدم   الحوادث  الناجمة عن أضرار  المسؤولية  لبيان مثل هذه  التصدي  في  والمقارن 

المسؤولية   تلك  يحكم جوانب  دولي  قانوني  تنظيم  الاعتماد –وجود  في  مجال  هناك  كان  وإن 

تحقق للمسؤولية عن  العامة  القواعد  الضار  على  نطاقه ضيقًا؛    –الفعل  يكون  هذا  أن  إلا 

الأمر الذي قد يؤدي إلى تضارب تشريعي وفقهي وقضائي حول تحديد النظام القانوني لتلك  

على   المترتب  والأثر  المسؤولية  طبيعة  تحديد  في  إشكالية  من  ذلك  يتخلل  وما  المسؤولية، 

التصدي  بمكان  الأهمية  من  يجعل  ما  وهذا  فيها؛  للضرر  الجابر  التعويض  تحققها، وحدود 

إبان  الجوي  المراقب  يرتكبها  التي  الضارة  الأفعال  الناجمة عن  المسؤولية عن الأضرار  لفكرة 

المسؤولية  تحقق  على  المترتبة  الآثار  تحديد  لزوم  ثم  ومن  واختصاصاته،  لأعماله  ممارسته 

بتنظيم  تعنى  التي  الدولية  والجهود  الضار،  الفعل  عن  المسؤولية  في  العامة  للقواعد  وفقًا 

ووضع ضوابط حاكمة لتلك المسؤولية من حيث مدى المسؤولية، وتحديد مقدار التعويض  

التزامًا ببذل  نتيجة وليس  التزام بتحقيق  التزام المراقب الجوي هو  تبين أن  عن الضرر. وقد 

 عناية، ومن ثم الدعوى إلى تحديد مبالغ التعويضات عن الأضرار المتحققة.  

 

المفتاحية دفع الكلمات  التعويض،  أحكام  الجوي،  المراقب  المدنية،  المسؤولية  أساس   :

 المسؤولية، التعويض، تحقق المسؤولية، الفعل الضار.
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The Liability of the Air Traffic Controller for his Harmful Act 

in the Jordanian Civil Law 

 

Abstract 

The air traffic controller is responsible for his harmful acts resulting from air 

traffic control activities related to the movement of aircraft carrying people, 

goods, etc. Due to the absence of national and comparative legislation in 

addressing the statement of air traffic controller liability for damages in air 

accidents resulting from his errors, and the lack of international legal regulation 

governing aspects of that responsibility. This led to a legislative, jurisprudential, 

and judicial conflict over the legal system’s definition of the air traffic controller’s 

responsibility for providing air traffic control services, and the problems that arise 

in determining the nature of the responsibility and the impact resulting from its 

realization, the limits of compensation for damage, and the extent to which it is 

permissible to resort to arbitration or not in the emerging lawsuits. This is what 

makes it important to address the idea of responsibility for damages resulting 

from errors committed by the air traffic controller during the exercise of his 

duties and powers, and hence the need to determine the effects resulting from 

the realization of liability in accordance with the general rules of civil liability, 

taking into account international attempts and efforts concerned with 

Organizing and establishing controls governing that responsibility. 

 

Keywords: Basis of Civil Liability, Air Traffic Controller, Compensation 

Provisions, Liability, Compensation, Realization of Liability, Harmful Acts.   
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   :المقدمة

وظيفة        لأن  وذلك  المهمة  الموضوعات  من  الضارة  أفعاله  عن  الجوي  المراقب  مسؤولية  تعد 

نقل   أكان  سواء  الجوي  النقل  في  عليها  يعتمد  التي  الأساسية  الركائز  إحدى  الجوي  المراقب 

اشخاص أم نقل بضائع. وتزداد أهمية تلك الوظيفة بزيادة معدل الطائرات المحلقة بالجو في آن 

يلعبه   الذي  للدور   
ً
ونظرا الجوي.  النقل  وسائل  في  تطور  من  العالم  يشهده  ما  إلى  إضافة  واحد، 

المراقب الجوي في المحافظة على سلامة الطيران الذي لا يقل أهمية عن دور قائد الطائرة، فعند  

 عن الأثر 
ً
 للغير، فضلا

ً
( يسبب ضررا

ً
 ضارا

ً
 )فعلا

ً
هذه النقطة تثور مسؤوليته عند ارتكابه أضرارا

من   الرغم  وعلى  كبيرة،  تعويضات  من  عليها  يترتب  وما  المسؤولية،  تلك  تحقق  على  يترتب  الذي 

أفعاله الضارة الناشئة عن   البالغة لعمل المراقب الجوي فلم يتم تنظيم المسؤولية عن  الأهمية 

في  ولا  المدني  بالطيران  المتعلقة  الدولية  الاتفاقيات  في  لا  الجوية  المراقبة  خدمات  تقديمه 

 التقنينات الوطنية، على النقيض من مسؤولية الناقل الجوي ومستثمر الطائرة.  

بالفشل وبسبب        باءت  لكنها  المراقب الجوي  لتنظيم مسؤولية  وقد كانت هناك عدة محاولات 

والطبيعة  القانوني  الإطار  تحديد  وعدم  الجوي  المراقب  مسؤولية  تنظيم  عدم  في  القصور  ذلك 

الناجمة   الجوي  المراقب  القانوني لمسؤولية  التنظيم  اختلاف فقهي حول  لعمله حدث  القانونية 

عن تقديمه خدمات المراقبة الجوية وتحديد الأساس القانوني لها وما يتخلل ذلك من إشكالية في 

حق   وبين  الجوية  المراقبة  وخدمات  الجوي  النقل  مرفق  وديمومة  استمرار  بين  التوازن  تحقيق 

حوادث  وأن  خاصة  ضرر  من  أصابه  ما  مع  يتلاءم  مناسب  تعويض  على  الحصول  في  المضرور 

كلفة  لارتفاع   
ً
نظرا والأنفس  بالأموال  فادحة   وخسائر 

ً
أضرارا تسبّب  وقعت  ما  إذا  الجوي  النقل 

 عن تعدد المضرورين، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزوف الأشخاص عن العمل في 
ً
الطائرات، فضلا

تقديم خدمات المراقبة الجوية لعدم وجود حدود عليا للتعويض إذا ما ثبت تحقيق الضرر جراء  

 فعل المراقب الجوي.  

: أهمية الدراسة
ً
 : أولا

الضار(       الفعل  عن  )المسؤولية  المدنية  المسؤولية  "بيان  من خلال  الدراسة  أهمية هذه  تتجلى 

للمراقب الجوي والتي تتحقق جراء عمله كمراقب جوي، في ظل غياب قواعد تشريعية دولية أو 

وطنية تنظم أحكام مثل هذه المسؤولية، على الرغم من ازدياد حوادث الطيران في الآونة الأخيرة 

  
ً
 وقضائيا

ً
 فقهيا

ً
ـد اختلافا

ّ
والتي قد تنسب إلى الأفعال المرتكبة من قبل المراقبين الجويين مما يول
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حول الطبيعة القانونية لمسؤولية المراقب الجوي عن فعله الضار والآثار المترتبة على تحقق تلك  

 المسؤولية".  

: أهداف الدراسة
ً
 . ثانيا

عن        الجوي  المراقب  لمسؤولية  القانوني  النظام  معالم  تحديد  محاولة  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 

ـدة عن 
ّ
المتول المنازعات  فـضّ  آلياتٍ  وتوحيد  المسؤولية  لتلك  الضار ووضـع ضوابـط حاكمة  فعله 

ممارسة   إبان  لطمأنته  الجوية  الحركة  مُـراقب  بين  فيما  ملائم  توازن  وإيجاد  المسؤولية  تـلك 

ـراقب الجوي في تلك الحوادث.
ُ
 أعماله، وما بين ضحايا الحوادث الجوية وذويهم في حالة تسبّب الم

: مشكلة الدراسة
ً
 . ثالثا

عن        الناجمة  الضارة  أفعاله  عن  الجوي  المراقب  مسؤولية  "تحديد  في  الدراسة  مشكلة  تتمثل 

المنظم   التشريع  لغياب   
ً
نظرا جوية"،  كوارث  أو  حوادث  حالة حصول  في  الجوية  المراقبة  أعمال 

وأيلتزم  وتحديد   مسؤوليته،  ثبوت  حال  بدفعه  الجوي  المراقب  يلتزم  الذي  التعويض  بدفع مبلغ 

 أم يتقيد بحدود قصوى رغم جسامة مبالغ التعويض في الحوادث الجوية؟ 
ً
 مبلغ التعويض كاملا

: منهج الدراسة
ً
 . رابعا

لقد اعتمدنا في أسلوب دراستنا على المنهج الوصفي المقارن من خلال وصف القواعد العامة       

( رقم  الأردني  المدني  الطيران  قانون  في  الواردة  النصوص  مع  ومقارنتها  المدنية  المسؤولية  ( 15في 

 عن إتفاق  2021لسنة  
ً
ات الطيران  یالمعدل والتشريعات الوطنية في كل من مصر وفرنسا، فضلا

 المدني الدولية. 

 خطة البحث: 

المراقب       مسؤولية  تحقق  لدراسة  نخصصه  أولهما:  مبحثين  في  هذا  بحثنا  لموضوع  سنعرض 

الخدمات. وثانيهما: نعقده لدراسة الآثار   الناشئة عن تقديمه  أفعاله الضارة  المدنية عن  الجوي 

المترتبة على تحقق مسؤولية المراقب الجوي الناشئة عن أفعاله الضارة. ثم انتهينا بخاتمة للبحث  

 تتضمن عدة نتائج وتوصيات.

 : المبحث الأول 

اقب الجوي المدنية عن أفعاله الضارة الناشئة عن تقديمه الخدمات  : مسؤولية المر

إن مسؤولية المراقب الجوي الناشئة عن عمله في تقديم خدمات المراقبة الجوية هي مسؤولية       

، وليست مسؤولية عقدية في التشريع الأردني وذلك لعدم ارتباطه بعلاقة 
ً
عن الفعل الضار دائما
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الغير  من  أو  الجوي  الناقل  أو  الطائرة  مستثمر  أكان  كانت صفته سواء   

ً
أيا المضرور  مع  عقـدية 

. ويختلف أساس المسؤولية التقصيرية )المسؤولية عن الفعل الضار(، 
ً
 عاما

ً
وذلك باعتباره موظفا

أساس   هو  الخطأ  من  يجعـلون  الشخصية  النظرية  فأصحاب  والقوانين،  الأنظمة  باختلاف 

المسؤولية التقصيرية )المسؤولية عن الفعل الضار(، أما أصحاب النظرية الموضوعية فجعلوا من  

 (1)  عدمه.الضرر وحده أساس قائم للمسؤولية بغض النظر عن وجود الخطأ من 

 لدى وكالة المراقبة الجوية،      
ً
 وقد يكون موظفا

ً
والمراقب الجوي في أدائه لعمله قد يكون متعاقدا

تنفيذ  في  الجوية  المراقبة  بأعمال  المختصة  الشركة  أو  الوكالة  عن   
ً
نائبا يكون  أنه  يعني  وهذا 

عقد   هو  بينهما  العلاقة  يحكم  فالذي  ثم  ومن  الجوية،  المراقبة  عقد  عن  الناشئة  التزاماتها 

في   الحال  هو  كما  للدولة   
ً
تابعا  

ً
حكوميا  

ً
موظفا يعد  هو   

ً
إذا المدنية  الخدمة  أحكام  أو  التشغيل 

الشركة  لدى  حكوميٌ   
ٌ
موظف هو  الجوي  المراقب  فإن   

ً
مثلا الأردن  ففي  وفرنسا.  ومصر  الأردن 

المراقب  لعلاقة  وبالنسبة  النقل.  وزارة  تشكيلات  إحدى  وهي  الجوية  المراقبة  لخدمات  العامة 

الناشئة عن أخطاء المراقبين   الجوي مع الأغيار الذين قد يُصيبهم ضرر نتيجة الحوادث الجوية 

البضائع  وشاحني  المسافرين  عن   
ً
فضلا تابعيه،  أو  الطائرة  ومستثمر  الجوي  كالناقل  الجويين، 

الأغيار  من  فهو  تبعية  أو علاقة  معهم علاقة عقدية  تربطه  والأشخاص على سطح الأرض، فلا 

، وهو الالتزام بعدم  
ً
 قانونيا

ً
بالنسبة لهم، وهذا يعني أن التزام المراقب الجوي تجاههم هو التزاما

ولذلك لا يمكن بحث مسؤوليته    (2)   الضار.الإضرار بالغير، الذي يُعد جوهر المسؤولية عن الفعل  

عليه  نصت  بما  يقوم  عمله  أداء  أثناء  الجوي  فالمراقب  المضرورين.  هؤلاء  مواجهة  في  العقدية 

القوانين  عليه  تنص  ما  وكذلك  المدني،  الطيران  منظمة  من  الصادرة  والتعليمات  القوانين 

  
ً
 ضارا

ً
الداخلية فيما يتعلق بأحكام المسؤولية عن الفعل الضار. فإذا ارتكب المراقب الجوي فعلا

 لأحكام المسؤولية عن  
ً
 عنه ووجب عليه جبر الضرر الناجم عن خطئه طِبقا

ً
 كان مسؤولا

ً
شخصيا

أو  تابعيه  أو  الطائرة  ومستثمر  الجوي  الناقل  أصاب  قد  الضرر  هذا  كان  سواء  الضار،  الفعل 

لعدم  وبالنظر  الأرض.  سطح  على  الأخرى  الأطراف  وكذلك  البضائع  وأصحاب  كالمسافرين  الغير 

الجوي،   للمراقب  المدنية  المسؤولية  تحكم  قانونية خاصة  قاعدة  بأن  وجود  القول  يمكن  لذلك 

الإضرار  كان  إذا  التعدي  في  تكمن  الضار  فعله  عن  الجوي  للمراقب  المدنية  المسؤولية  أساس 

هو   عنه  الصادر  الاضرار  كان  وإذا  التعمد  أو  التعدي  ودون  بالتسبب  إضرار  كان  عنه  الصادر 

يتعدى، وذلك   أو  يتعمد  لم  وإن  المباشر ضامن  إذ  بالمباشرة،   
ً
بأحكام إضرارا  

ً
)  عملا ( 256المادة 

( مدني أردني نصت على أنه: 204إن المادة ) ( مدني أردني إضافة إلى ذلك  257مدني أردني. والمادة )
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"كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض". أما فيما 

أساس  الأردني  المشرع  جعل  فقد  الأرض  سطح  على  الأشخاص  تصيب  التي  بالأضرار  يتعلق 

من   إستثناءً  الخطأ،  يشترط وجود  أن  الضرر وحده دون  هو  المشروع  غير  العمل  المسؤولية عن 

المسؤولية   في  العامة  )(3)   التقصيريةالقاعدة  المادة  نصّت  إذ  المدني  174،  الطيران  قانون  من   )

( رقم  لسنة  15الأردني  في   2021(  الحق  الأرض  سطح  على  بضرر  أصيب  من  "لكل  على:  المعدل 

أو  أو من شخص  طيران  حالة  في  طائرة  عن  مباشرة  نشأ  قد  الضرر  أن  ثبوت  بمجرد  التعويض 

في  الإضرار  الأول  في  نبين  مطلبين،  إلى  المبحث  هذا  تقسيم  ارتأينا  فقد  وعليه  منها".  ش يء سقط 

الموجب   بالضرر  للبحث  الثاني  المطلب  ونفرد  المقارن  القانون  في  والخطأ  الأردني  المدني  القانون 

 للتعويض. 

 : المطلب الأول 

اقب الجوي في القانون المدني الأردني والخطأ في القوانين المقارنة  : الإضرار الصادر من المر

بالإضرار        وقال  الفقه الإسلامي  الضار وفق منظور  الفعل  المسؤولية عن  الأردني  المشرع  عالج 

( من القانون المدني الأردني على "أنه كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير  256حيث نصت المادة )

( المادة  ونصت  الضرر"،  بضمان  فإن  257مميز  التسبب،  أو  بالمباشرة  الإضرار  "يكون  أنه:  على   )

أن  أو  التعمد  أو  التعدي  فيشترط  بالتسبب  وقع  وإذا  له،  ولا شرط  الضمان  لزم  بالمباشرة  كان 

بالخطأ   أخذت  المقارنة  المدنية  القوانين  أن  إلى  الإشارة  وتجدر  الضرر".  إلى   
ً
مفضيا الفعل  يكون 

عن   "إنحراف  هو:  الفقه  من  الراجح  الرأي  بحسب  المدنية  المسؤولية  مجال  في  بالخطأ  ويُقصد 

إدراكه   المعتاد الموجود في نفس الظروف الخارجية لمحدث الضرر مع  السلوك المألوف للشخص 

. كما تم تعريف الخطأ بأنه: "مخالفة لالتزام قانوني أو خرق للتعليمات أو لمعيارٍ اجتماعي  (4) ذلك"

رك  (5)عام"
ُ
. ولم يرد تعريف للخطأ في التقنينات الوطنية في الأردن ومصر وكذلك في فرنسا، بل ت

وهذا   الخطأ،  معيار  هو  الشخص ي  السلوك  في  "فالانحراف   
ً
إذا والقضاء.  الفقه  لتعريفات  ذلك 

 بالامتناع عن فعل  
ً
 متمثلا

ً
 عن طريق الإتيان بفعل، أو قد يكون سلبيا

ً
السلوك قد يكون إيجابيا

 .(6)معين"

وإذ أن التزام المراقب الجوي هو التزام ببذل عناية وفق ما جاء به مشروع اتفاقية الأرجنتين،      

في  جاء  فقد  وفي صدده  إليه.  الموكل  العمل  تنفيذ  في  هو  جانبه  من  المرتكب  الخطأ  فإنّ  ثم  من 
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مشروع الاتفاقية: "أن الخطأ الصادر من المراقب الجوي يتمثل بالإهمال والخطأ الجسيم والنية  

 . (7) الإجرامية"

عن         
ً
الجسيم فضلا يُسأل عن خطئه  الجوي  المراقب  فإن  الأرجنتين  اتفاقية  مشروع  وفق   

ً
إذا

اليسير وهو ما عبر عنه بالإهمال، لذا لكي يتحقق الخطأ يجب توافر ركنين وهما: الركن   الخطأ 

المادي ويتمثل بالانحراف أو التعدي، والثاني معنوي وهو الإدراك والتمييز، بالنسبة للركن المادي  

الشخص   هذا  المعتاد،  الشخص  يسلكه  الذي  السلوك  عن  الجوي  المراقب  ينحرف  أن  ومعناه 

محدود   هو  ولا  الذكاء  خارق  هو  فلا  العادي  الشخص  هو  المراقب  (8)  الذكاءالمجرد  أخلَّ  "فإذا   .

 
ً
الجوي بالقرارات والتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة بالبلد فهنا يكون قد ارتكب خطأ

مسؤوليته" وهو  (9)يوجب  الثاني  للركن  بالنسبة  أما  سلوك  (10)   الإدراك.  في  الانحراف  يكفي  فلا   .

 على 
ً
 بهذا الانحراف أو على الأقل قادرا

ً
المراقب الجوي لتتحرك مسؤوليته، بل عليه أن يكون عالما

المراقب الجوي  العلم به. وقد جاء في مشروع اتفاقية الأرجنتين أن المقصود بالخطأ الصادر من 

الجسيم  الخطأ  عن   
ً
فضلا اليسير  بالخطأ  عليه  يطلق  ما  وهو  الإهمال،  أو  المهارة  قلة  يشمل 

الموجب   الخطأ  لبيان صور  منه  الأول  نخصص  فرعين  على  المطلب  هذا  سنقسم  لذا  والمتعمد، 

 لمسؤولية المراقب الجوي والثاني لإثبات الخطأ الصادر من قبل المراقب الجوي. 

اقب الجوي   . الفرع الأول: صور الخطأ الموجب لمسؤولية المر

بأنه خطأ       الجوية  المراقبة  تقديمه خدمات  عن  الجوي  المراقب  من  يصدر  الذي  الخطأ  يتميز 

بمناسبتها.  أو  بسببها  أو  وظيفته  أعمال  أدائه  أثناء  الشخص  من  يصدر  الذي  الخطأ  وهو  مهني، 

بأنّ الأخير يرتكبه الشخص دون أن يكون له علاقة  المهني،  ويختلف الخطأ المهني عن الخطأ غير 

 بمهنة أو وظيفة  
ً
، كصدور خطأ  (11)  الشخصبمهنته أو وظيفته، أما الخطأ المهني فيكون مرتبطا

من المراقب الجوي أثناء عمله بتقديم خدمات المراقبة الجوية، من ثم فلا يشترط أن يكون الخطأ 

  
ً
 كي تثور مسؤوليته. وتكمن أهمية تحديد درجة جسامة الخطأ في تقدير التعويض، فغالبا

ً
جسيما

أن   من  الرغم  على  المرتكب،  الخطأ  جسامة  إلى  التعويض  لقيمة  تقديره  عند  القاض ي  ينظر  ما 

للمضرور   به  المحكوم  التعويض  لقيمة  المحكمة  تقدير  أن  القانون  فقهاء  لدى  السائد  الرأي 

، فعناصر الضرر هي ما  (12)  الخطأيتناسب مع مقدار الضرر الذي أصابه دون الالتفات لجسامة  

 فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة.  
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: الخطأ اليسير 
ً
 : أولا

في       ذكرها  الوارد  الجوي  المراقب  بها  يتمتع  أن  يجب  التي  العمل  ومتطلبات  الشروط  على  بناءً 

 عن الاختبارات 
ً
الملحق الحادي عشر من اتفاقية شيكاغو وما أوردته التشريعات الوطنية، فضلا

العمل   بمزايا معينة تخوله  تمتعه   وضرورة 
ً
 جويا

ً
اجتيازها ليصبح مراقبا المتقدم  التي يجب على 

أبسط  عن  يُسأل  فإنه  المحترف،  المهني  موقع  في  منه  تجعل  والحساسة  المهمة  الوظيفة  بهذه 

الخطأ  ويسر  بساطة  رغم  تلافيها  يمكن  لا  وفادحة  وخيمة  نتائج  من  عليها  يترتب  قد  لما  الأخطاء 

مسؤولية   إلى  ذلك  يؤدي  لا  الاعتيادية  الأحوال  في  اليسير  الخطأ  هذا  مثل  ارتكب  فلو  المرتكب، 

الشخص الذي صدر منه الخطأ. فخطأ واحد قد يتسبب بمأساة وخسائر مادية وبشرية كبيرة. 

تحت ظروف  معتاد  مع شخص  بالمقارنة  انحرافه عن سلوكه  مدى  قياس  يستوجب  الذي  الأمر 

. وقد عبّر مشروع اتفاقية الأرجنتين عن هذا الخطأ بالإهمال أو العمل المتهور، وفي  (13)  ذاتها العمل  

المادة   في  الفرنس ي  المشرّع  نصّ  فقد  ذلك  "لا   1241صدد  أنه:  على  الفرنس ي  المدني  القانون  من 

عدم   أو  بإهماله  يسببه  عما   
ً
أيضا ولكن  فقط،  بفعله  يسببه  الذي  الضرر  عن  المرء  يُسأل 

 . (14)تبصره"

فإن عمل المراقب الجوي يتطلب منه اتخاذ أقص ى درجات الحذر وأن يبذل عناية تفوق عناية       

الشخص المعتاد للشخص غير المهني. لذلك تم اعتبار إجراء المراقب الجوي مكالمة هاتفية خاصة  

 عُدّ 
ً
أثناء أدائه عمله مما شغله عن التواصل مع قائد الطائرة خطأ يستوجب مسؤوليته، وأيضا

الطائرة بحالة الطقس مما جعل الطائرة تدخل في عاصفة  المراقب الجوي في تزويد قائد  إهمال 

 عن ذلك الخطأ.
ً
 (15)  رعدية مما تسبب بتحطم الطائرة يجعله مسؤولا

: الخطأ الجسيم
ً
 . ثانيا

يمكن        بقدر لا  الغير،  في شؤون  والحيطة  العناية  بذل  في عدم  يكون  "ما  هو:  الجسيم  الخطأ 

نفسه" في شؤون  يغفله  أن   
ً
وتبصرا  

ً
الناس حرصا المصرية  (16)لأقل  النقض  كما عرفته محكمة   .

والمعقول   المألوف  السلوك  عن  مرتكبه  إنحراف  عن  ينبئ  الفاحش  الخطأ  من صور  "صورة  بأنه: 

توقعها   ضارة  نتيجة  إلى  يؤدي  خاطئ  إرادي  تصرف  وقوامه  ظروفه،  مثل  في  العادي  للموظف 

المعدل عند   1983( لسنة  80، في حين عرّفه قانون النقل الأردني رقم )(17)الفاعل أو لم يتوقعها"

إمتناع عن فعل  أو  "كل فعل  هو:  الجسيم  بالخطأ  المقصود  بأن  الجوي  الناقل  تناوله مسؤولية 

لما قد ينجم عنه من ضرر" بعلم  تابعيه بطيش مقرون  أو من  الناقل  لنا من  (18) يقع من  . يتضح 
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التعريفات السابقة أن الخطأ الجسيم يتمثل بالانحراف عن السلوك العادي من قبل الشخص،  

إذ لا يقع مثل هذا الخطأ من الشخص الطبيعي، لذلك عومل الخطأ الجسيم معاملة الغش. إذن  

 لا يمكن غفرانه عندما يقوم بتأجيل هبوط الطائرة 
ً
 جسيما

ً
فالمراقب الجوي يكون قد أخطأ خطأ

. وكذلك يعد من  (19) وسقوطهاوتحويل مسارها للانتظار عدة مرات مما أدى إلى نفاذ وقود الطائرة 

الطائرات  لإحدى  الإذن  أعطى  إذ  متضاربين،  تصريحين  الجوي  المراقب  منح  الجسيمة  الاخطاء 

بالهبوط على مدرج معين، في حين منح في نفس الوقت الإذن لطائرة أخرى على المدرج ذاته للإقلاع  

 .(20) الطائرتينممّا أدى إلى حدوث تصادم بين 

: الخطأ المتعمد )العمد(: 
ً
 ثالثا

يشترك الخطأ المتعمد أو العمد مع الخطأ الجسيم في فروض ويختلف معه في فروض أخرى،       

الخطأ   عكس  على  الغير،  لإضرار  نيته  وتتجه  يقصد   
ً
عمديا  

ً
خطأ منه  يصدر  الذي  فالشخص 

بمقياس  يُقاس  المتعمد  الخطأ  أن  عن   
ً
فضلا بالغير،  الإضرار  قصد  يتضمن  لا  فإنه  الجسيم 

شخص ي عند البحث في القصد أو النية، بينما يُقاس الخطأ الجسيم بمقياس موضوعي مجرد هو 

 عن الخطأ  (21)  المعتادمقياس الرجل  
ً
. وقد جعل مشروع اتفاقية الأرجنتين المراقب الجوي مسؤولا

المراقب   يخلّ  الخطأ  صور  من  الصورة  هذه  ففي  المتعمد.  الخطأ  عن   
ً
فضلا والجسيم  اليسير 

الخطأ   أكان  معين سواء  إحداث ضرر  في  منه  رغبة  فعله   
ً
 قاصدا

ً
عمدا القانوني  بالتزامه  الجوي 

لغرض  الطائرة  قائد  إلى  مغلوطة  معلومات  بإعطاء  قام  لو  كما  ما،  بفعل  بالإتيان  وذلك   
ً
إيجابا

 وذلك بالترك أو الامتناع كما لو طلب قائد الطائرة منحه 
ً
إيهامه والتسبب بوقوع حادث. أم سلبيا

ذات  على  هبطت  أخرى  طائرة  مع  الطائرة  ارتطام  ممّا سبب  الجوي  المراقب  فامتنع  للإقلاع   
ً
إذنا

( منه بقوله: "قيام مستخدمي  1/ 16المدرج وهذا ما عبّر عنه مشروع اتفاقية الأرجنتين في المادة )

ونشير إلى    (22)  ".وكالات المراقبة الجوية أو وكلائها أو موظفيها بأداء مهامهم بقصد إحداث الضرر 

( قد نصّ على أنه: "لا يجوز مُساندة أيّ مراقبٍ  IFATCAأن الاتحاد الدولي لمراقبي الحركة الجوية )

الجوية..." بالسلامة  فأضرَّ   
ً
عمدا  

َ
تصرّف مُـذنبٍ  المراقب    .(23)جوي  جانب  من  العمد  ويتحقق 

 ذلك الجوي عندما يقصد الإتيان بعمل أو الامتناع عن عمل مع علمه بالنتيجة المتحصلة نتيجة  

يُسأل عن  (24) أن  الجوي يجب  المراقب  أن  الأرجنتين من  اتفاقية  في مشروع  ما جاء  نؤيد  . ونحن 

الغاية من التعويض هو وجود  العبرة أو  النتيجة؛ وذلك لأنّ  جميع صور الخطأ بصر النظر عن 

 ضرر مُحقق بصرف النظر عن نوع الخطأ الذي تسبّب بوقوعه.
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اقب الجوي   . الفرع الثاني: إثبات خطأ المر

على        ،
ً
معنويا أو   

ً
ماديا الضرر  أكان  سواء  عليه،  ضرر  وقوع  إثبات  المضرور  على  السهل  من 

. ففي (25) صدورهالعكس من إثبات ركني الخطأ المادي والمعنوي، إذ يجد المضرور صعوبة في إثبات 

الخاصة   التعليمات  في  وجاء  الطيران،  حوادث  في  التحقيق  المدني  الطيران  تتولى سلطات  الأردن 

بقواعد التحقيق في حادث الطيران وتشكيل لجان التحقيق الفني على: "تشكل اللجنة التحقيقية 

كما ورد  الطيران  المختصين"، وحادث  الفنيين  من  أشخاص  ثلاثة  من  طيران  في حادث  للتحقيق 

لعام   شيكاغو  لاتفاقية  عشر  الثالث  الملحق  من  الأول  الباب  في  واقعة    1944تعريفه  "كل  بأنه: 

مرتبطة بتشغيل طائرة تقع في الفترة بين ركوب أي شخص للطائرة بقصد الطيران وحتى مغادرة  

وفاته   أو  بالغة  بإصابة  شخص  أي  إصابة  أ.  خلالها:  ويحدث  الطائرة  الأشخاص  هؤلاء  جميع 

نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه بها مباشرة أو بأي ش يء مثبت فيها. ب. إصابة الطائرة  

، وقد أخذت التشريعات الوطنية  (26) بعطب جسيم. ج. فقد الطائرة أو استحالة الوصول إليها"  

بذات   وفرنسا  ومصر  الأردن  من  كل  "كل  (27)  التعريففي  بأنه:  الفقه  من  جانبه  عرّفه  حين  في   ،

باستغلال   أصلها  حيث  من  ومرتبطة  النقل  عملية  عن  ناجمة  حوادث  (28)  الطائرةواقعة  ولأنّ  ؛ 

 ما تؤدّي إلى تحكم الطائرة ووفاة المسافرين والطاقم، وبالتالي يصعب معرفة سبب  
ً
الطيران غالبا

  
ً
مددا يستغرق  الطيران  حوادث  في  التحقيق  فإن  لذا  الشهود،  وهلاك  الأدلة  لانعدام  الحادث 

  .
ً
 طويلة جدا

  1979( لسنة  107لقد ألزمت الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الإثبات الأردني رقم )     

( من مشروع اتفاقية الأرجنتين بأحكام 13/1. كما جاءت المادة )(29) المعدل المدّعي بإثبات دعواه  

الجوية، وعليه   المراقبة  الخطأ من جانب وحدة  بإثبات  يلتزم  المدّعي  "أن  على:  إذ نصت  مشابهة، 

كذلك أن يثبت العلاقة بين خطأ تلك الوحدة والضرر، فيما عدا الحالات التي تم النص عليها في  

. إذا تمكن  1( من هذه الاتفاقية". في حين نصت المادة الثامنة من مشروع الاتفاقية على: "8المادة )

الأجهزة الإلكترونية ومن   إخفاق  نتيجة  الضرر حدث  إثبات أن  الطائرة من  أو مستثمر  المضرور 

لا  التي  الجوية  الحركة  مراقبة  وحدة  جانب  في  الخطأ  يُفترض  عندئذ  الاتصالات،  أجهزة  ضمنها 

لتقادي   اتخذوا كل إجراء ممكن  أن مستخدميها ووكلائها قد  بإثبات  إلا  تستطيع دفع مسؤوليتها 

. يُفترض خطأ وحدة مراقبة الحركة الجوية عندما تعجز عن تقديم الملفات والسجلات 2الضرر.  

مراقبة  ووحدات  مستخدميها  وبين  الطائرة  وقائد  مستخدميها  بين  المتبادلة  الرسائل  تحوي       التي 
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إذا فقد تبين أن أساس الخطأ في مسؤولية المراقب الجوي وفق اتفاقية   الحركة الجوية الأخرى".

الأرجنتين هو الخطأ الثابت بركنيه المادي والمعنوي، والخطأ المفترض من جانب وحدات المراقبة  

كما يمكن إثبات الخطأ عن طريق   ( أعلاه. 8الجوية استثناءً في الأحوال المنصوص عليها في المادة )

بحق عليه لآخر" المحكمة  أمام  الخصم  "إخبار  هو:  بالإقرار  . والإقرار حجة  (30)الإقرار، ويقصد 

، جاز للمحكمة 
ً
 ضمنيا

ً
على المقر، فإذا أقر المدعى عليه بصدور الخطأ من جانبه ولو كان إقرارا

  (31) عدّ إقراره كدليل إثبات على صدور الخطأ من جانبه. 

 غير عادي يحسم النزاع قبل الفصل بالدعوى وهو بذلك يختلف عن أدلة       
ً
ويُعد الإقرار دليلا

 .(32) الإثبات الأخرى 

       
ً
 عمديا

ً
إن الحوادث الجوية سواء وقع فيها هلاك كلي أو جزئي وسواء كان سبب الحادث خطأ

 من قبل المتسبب بالحادث أو بسبب أجنبي فنحن أمام وقائع مادية يجوز إثبات الخطأ  
ً
أم إهمالا

المادة من   في  عليها  المنصوص  للحالات  بالنسبة  أما  كافة،  الإثبات  بطرق  الجوي  للحادث  المسبب 

مشروع الاتفاقية وهي حالة إذا ما تمكن المتضرر أو مستثمر الطائرة من أن يثبت أن الضرر قد  

تقديم   عن  الجوية  المراقبة  إدارة  عجز  حالة  وكذلك  الإلكترونية  الأجهزة  في  عطل  نتيجة  وقع 

الملفات التي تحوي التسجيلات الصوتية المتبادلة بين المراقبين الجويين وقائد الطائرة وبينهم وبين 

وحدات المراقبة الجوية الأخرى، فهنا الخطأ هو خطأ مفترض قابل لإثبات العكس. ونحن بدورها  

ندعو إلى أن يكون خطأ المراقب الجوي هو خطأ مفترض قابل لإثبات العكس، فإذا أراد أن يُـبعد 

اللجان   تقارير  على  الاطلاع  وللمدعي  منه.  صادر  خطأ  وجود  عدم  يثبت  أن  عنه  المسؤولية 

 التحقيقية التي تتولى التحقيق بالحادث.

 . المطلب الثاني: الضرر الموجب للتعويض

الثاني من       الركن  أو مصلحة مشروعة، وهو  الضرر هو "الأذى الذي يُصيبُ الشخص في حق 

الضرر" بمقدار  المحكمة  تقدره  والتعويض  بلا ضرر  مسؤولية  فلا  المدنية،  المسؤولية  . (33) أركان 

بالآخرين   مفسدةٍ  إلحاق  بأنه  الضرر  عرّف  من  فمنهم  للضرر،  عدّة  تعريفاتٍ  الفقه  أورد  وقد 

الشخصَ   يلحقُ  أذى  "كل  بأنه:  للضرر  عام  مفهوم  لوضع  والأقرب  الأبرز  التعريف  ولعلّ   ،
ً
مطلقا

. والضرر الذي يتسبّب  (34) سواءً أكان في مال متقوم محترم، أو جسم معصوم، أو عرض مضمون"

نوضّح به المراقب الجوي فإنه يكون بعدة صور وهذا ما سنبينه في الفرع الأول، وفي الفرع الثاني  

 السببية بين الخطأ والضرر وإثبات الضرر.  العلاقة

 



 

                                                                                                                         
 

 

 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا   246 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة

 

 

ـراقب الجوي عن الأضرار التي يتسبب بها
ُ
 محمد المناصير                                                                          مسؤولية الم

 . الفرع الأول: صور الضرر 

على أنه: "تثور مسؤولية مراقبة الحركة الجوية   1983جاء في مشروع اتفاقية الأرجنتين لسنة       

والأشياء   والأشخاص  الطائرات  من  لكل  ووكالاتها  مستخدميها  أخطاء  تسببها  التي  الأضرار  عن 

. وعلى ذلك فإننا سنعرض لهذه  (35) والبريد على متنها، وكذلك الأطراف الثالثة على سطح الأرض"

 في فقرة مستقلة. 
ً
 الأضرار كلا

: الأضرار التي تصيب مستثمر الطائرة وتابعيه
ً
 . أولا

 :الأضرار التي تصيب مستثمر الطائرةأ.

يُهيئ        الذي  فهو  المدني،  الطيران  مجال  في  الطائرة  بتشغيل  يقوم  الذي  هو  الطائرة  مستثمر 

الطائرة  طاقم  أفراد  بتوظيف  يقوم  كما  كافة،  للطيران  الضرورية  بالمستلزمات  ويزودها  الطائرة 

الدولارات   ملايين  إلى  تصل  التي  الطائرات  قيمة  لارتفاع   
ً
نظرا طائلة؛  مبالغ  يستثمر  فهو  كافة، 

 عن تكلفة تجهيزها وصيانتها، ومن ثم فهو يعد الخاسر الأكبر فيما إذا وقع حادث للطائرة، 
ً
فضلا

وقد عرّف قانون الطيران المدني الأردني كذلك الفرنس ي مستثمر الطائرة بأنه: "الشخص الطبيعي 

أو المعنوي الذي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لأوامره سواء كان ذلك لحساب أو نيابة  

 . (36) عن شخص آخر"

لمستثمر        كبيرة  مادية   
ً
أضرارا تسبب  الطائرة  لها  تتعرض  التي  الحوادث  أن  إلى  الاشارة  وتجدر 

أثر سلبي كبير على  لها  التي قد يكون  الكبيرة  بالخسارة  المتمثل  الأدبي  الضرر   عن 
ً
الطائرة فضلا

يستحق  أضرار  وهي  الطائرة،  متن  على  العاملين  ومستخدميه  تابعيه  فقدانه  عن   
ً
فضلا نفسه. 

التعويض عنها إذا ثبت خطأ المراقب الجوي. وقد أقر مشروع اتفاقية الأرجنتين مسؤولية مراقبة  

إصابة  حالة  في   
ً
أيضا وقرر  وكالاتها،  أو  مستخدميها  يرتكبها  التي  الأضرار  عن  الجوية  الحركة 

الدولية   الاتفاقية  في  المحددة  المبالغ  التعويض وفق  أن يطلب  الطائرة  الطائرة بضرر فلمستثمر 

، ويمكن للمستثمر إقامة دعوى المسؤولية على  (37)الخاصة بمسؤولية المستثمر في حالة التصادم

المراقب الجوي الذي تسبب بخطئه في وقوع الضرر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية، ذلك لأن  

 لوكالة خدمات المراقبة الجوية ولا تربطه علاقة عقدية مع المستثمر، 
ً
المراقب الجوي يكون تابعا

كذلك يمكن للمستثمر المضرور إقامة الدعوى على وكالة المراقبة الجوية وفق قواعد المسؤولية  

تربطهم علاقة   الجوية  المراقبة  وكالة  الطائرة  مستثمر  أن  إذ  الأحوال،  الضار حسب  الفعل  عن 
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المراقبة الجوية في حالة دفع مبلغ  ثمّ يمكن لوكالة  عقدية عن طريق عقد المراقبة الجوية، ومن 

 التعويض أن ترجع على المراقب الجوي الذي وقع منه الإضرار بما دفعته من مبلغ التعويض. 

 : الأضرار التي تصيب تابعي المستثمر-ب

يعد كل من قائد الطائرة ومساعديه وبقية طاقم الطائرة ممن على متنها من تابعي المستثمر،       

يصيب   ما  كذلك  نوعه،  كان   
ً
أيا النفس ي  أو  الجسدي  بالأذى  أو  بالوفاة  الأضرار  تلك  وتتمثل 

طلب   لذويهم  أو  يحق  ثم  ومن  جزئي،  أو  كلي  هلاك  من  الطائرة  متن  على  الموجودة  أمتعتهم 

 التعويض إذا ثبت أن الحادث قد وقع نتيجة فعل المراقب الجوي الضار. 

: الأضرار التي تصيب مستخدمي الطائرة
ً
 .ثانيا

 عن الأضرار التي تصيب مستثمر الطائرة وتابعيه إذا وقع حادث للطائرة، فقد يتعرض      
ً
فضلا

ذلك  نتيجة  أضرار  إلى  متنها  على  بضائع  شاحني  أو  مسافرين  كانوا  سواء  الطائرة  مستخدمي 

بد من   . فلا 
ً
بينا سابقا المراقب الجوي كما  اتفاقية دولية تنظم مسؤولية  الحادث. ولعدم وجود 

الرجوع إلى الاتفاقيات الدولية التي تنظم مسؤولية الناقل الجوي لمعرفة الأضرار التي من الممكن  

أن تصيب مُستخدمي الطائرة نتيجة تعرضها لحادث، ومن تلك الإتفاقيات اتفاقية وارسو لعام 

وبروتوكول لاهاي    1961والإتفاقيات والبروتوكولات المعدلة لها )كاتفاقية غوادالاخارا لعام    1929

(، الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، التي حاول واضعوها خلق نوع  1955لعام  

من التوازن بين حق المضرور بالحصول على تعويض مناسب من ناحية، واستقرار نشاط النقل  

يستحقها   التي  للتعويضات  الاتفاقية وضع حدود  هذه  من خلال  فتم  أخرى،  ناحية  من  الجوي 

أو  غش  تابعيه  أو  الجوي  الناقل  من  يصدر  ألا  بشرط  لحادث  تعرضت  إذا  الطائرة  مستخدمي 

محدودة غير  مسؤولية  مسؤوليته  كانت  وإلا  )(38)خطأ جسيم  المادة  نصّت  إذ  اتفاقية 25،  من   )

لعام   من   1929وارسو  تعفيه  التي  الاتفاقية  هذه  بأحكام  يتمسك  أن  للناقل  "ليس  أنه:  على 

المسؤولية أو تحدد منها إذا كان الضرر قد تولد عن غش أو خطأ يراه قانون المحكمة المعروض 

 للغش...". وقد عدّت اتفاقية وارسو  
ً
مسؤولية الناقل الجوي مبنية على   1929عليها النزاع معادلا

اتخذوا  قد  وتابعيه  أنه  الجوي  الناقل  أثبت  إذا  العكس  لإثبات  القابل  المفترض  الخطأ  أساس 

، فهذه الاتفاقية  (39) الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع الضرر، أو استحالة اتخاذ تلك الاحتياطات

إلى   الخطأ  وجود  عدم  إثبات  عبء  نقلت  بل  الراكب،  كاهل  على  الخطأ  إثبات  عبء  تضع  لم 

الناقل   جانب  من  المفترض  الخطأ  على  يقوم  المسؤولية  أساس  أن  إذ  تبيّن  (40) الناقل؛  ولم   ،
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الاتفاقية تعريف هذا الخطأ المفترض بل تركت ذلك لاجتهاد قاض ي الموضوع الذي عليه أن يصل  

 .(41) إلى الحل المناسب عن طريق تحديد ذلك الخطأ

بالنقل       الخاصة  القواعد  توحيد  أردنا  إذا  خاصة  محبذ  غير  التشريعي  الاتجاه  هذا  أن   
ً
علما

بالأحكام الواردة في اتفاقية وارسو، إذ نصّ    1983( لسنة  80الجوي، وقد أخذ قانون النقل رقم )

 ،
ً
داخليا النقل  كان  لو  حتى  الجو،  بطريق  والأمتعة  والش يء  الشخص  نقل  على  "تطبق  أنه:  على 

 1929تشرين الأول    12أحكام اتفاقية بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ  

أو   1973لسنة    107و  106و  105والاتفاقيات الملحقة بها والمعدلة لها والمصادق عليها بالقوانين  

ـها ويصادق عليها بقانون"
ّ
. وقد تم تعديل اتفاقية وارسو عدة مرات حتى  (42) أية اتفاقية تحلّ محل

الدولي   الجوي  النقل  قواعد  بعض  بتوحيد  الخاصة  مونتريـال  اتفاقية  إقرار  التي جعلت (43) تم   ،

مسؤولية الناقل الجوي عن الأضرار التي تصيب الأشخاص والأمتعة مسؤولية موضوعية قوامها  

حقوق   وحدة  ألف  )مائة  عن  الأضرار  قيمة  فيها  تزيد  التي  الأحوال  في  التبعة  تحمل  أو  الخطر 

إذ نصّت المادة    .(44)  المضرور سحب خاصة(. إذا لا يستطيع الناقل دفع المسؤولية إلا بإثبات خطأ  

 عن الضرر الذي ينشأ في   1999( من اتفاقية مونتريـال لعام  17/1)
ً
على أنه: "يكون الناقل مسؤولا

أو  الوفاة  سببت  التي  الحادثة  تكون  أن  بشرط  جسدية،  لإصابة  تعرضه  أو  الراكب  وفاة  حالة 

أو  الركاب  صعود  عمليات  من  عملية  أي  أثناء  أو  الطائرة  متن  على  فقط  وقعت  قد  الإصابة 

وصف  في  منها  عنه  المسؤولية  لدرء  أخرى  وسائل  عن  سيبحث  الناقل  فإن  ثم  من  نزولهم"، 

الضرر  عنها  نجم  التي  الواقعة  عن  )(45) )الحادث(  المادة  وفق  الحادث  مفهوم  أن  إذ  من 17/1،   )

مونتريـال   على حد سواء  1999اتفاقية  الناقل  أو  الراكب  منه  يستفيد  قد  واسع  مفهوم  . (46) هو 

الأضرار التي يتعرّض لها مُستخدمي الطائرة نتيجة خطأ المراقب الجوي    إنوعليه؛ يمكننا لقول  

 على ما جاء في إتفاقيتي وارسو لسنة 
ً
 هي كما يأتي: 1999ومونتريـال لسنة  1929وقياسا

 :الأضرار التي تلحق بالأشخاص-أ

يقصد بالضرر الذي يحيق بالشخص هو الضرر الذي يتسبب بالوفاة أو أية إصابة جسدية أو       

الطائرة؛  مستخدم  يصيب  قد  الذي  الذعر  أو  النفس ي  بالإجهاد  المتمثل  المعنوي  الأذى  حتى 

أو    
ً
 ماديا

ً
إذا تسبب بخطئه بأي ضرر مما سبق وسواء كان ضررا  

ً
فالمراقب الجوي يكون مسؤولا

تتحقق   بأن  وذلك   
ً
محققا الضرر  يكون  أن  يجب  الجوي  المراقب  مسؤولية  تثور  ولكي   ،

ً
أدبيا
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 عن ذلك يجب أن  

ً
 أو مصلحة مالية مشروعة، فضلا

ً
أسبابه، كذلك يجب أن يصيب الضرر حقا

 .(47)  الجوي يكون الضرر نتيجة مباشرة لخطأ المراقب 

 : الأضرار التي تلحق بالأمتعة-ب

إذا تعرضت الأمتعة أو البضاعة المنقولة على متن الطائرة للهلاك، أي زالت مادتها، أو تعرضت       

تعرضت  أو  بها،  التصرف  أو  بالانتفاع  سواء  منها  الغاية  حسب  قيمتها  فقدان  ثم  ومن  للتلف، 

، فإذا ما تضررت تلك البضائع أو الأمتعة، (48) للضياع، أي اختفائها دون التمكن من العثور عليها  

ذلك  بجبر  إلتزام  عاتقه  على  ويقع  الضرر،  بذلك  بخطئه  تسبب  قد  يكون  الجوي  المراقب  فإن 

سبب   ما  إذا  تثار  الجوي  المراقب  مسؤولية  بأنّ  الأرجنتين  اتفاقية  مشروع  في  جاء  وقد  الضرر. 

متن   المشحون على  البريد   عن 
ً
به، فضلا الخاصة  الأمتعة  أو  للمسافر   

ً
.  (49)  الطائرةبخطئه ضررا

في  التأخير  عن  الناجم  الضرر  ذلك  منه  الرابعة  المادة  من  الثانية  الفقرة  في  المشرّع  استثنى  وقد 

إقامة   حالة  في  أنه   
ً
أيضا قرر  كما  الطائرات،  ضوضاء  عن  الناجمة  الأضرار  عن   

ً
فضلا النقل، 

دعوى ضد وكالات المراقبة الجوية عن الضرر الذي يصيب المسافر أو متاعه أو البريد المشحون 

على متن الطائرة، فيمكن للمضرور أن يطلب التعويض في ضوء المبالغ الواردة في اتفاقية وارسو 

 .(50) لهاوالبروتوكولات المعدلة  1929

: الأضرار التي تصيب الأشخاص على سطح الأرض 
ً
 . ثالثا

لعام        روما  اتفاقية  الطائرات    1952تناولت  تلحقها  التي  الأضرار  عن  التعويض  أحكام 

بالأشخاص الأخرى على سطح الأرض. وقد تضمنت هذه الاتفاقية عدة مبادئ، أهمها أنها جعلت  

المخاطر   لمبدأ 
ً
للغير على سطح الأرض وفقا الطائرات  التي تحدثها  أساس المسؤولية عن الأضرار 

التبعة، أي أن قوام هذه المسؤولية هو الضرر لا الخطأ، فهي مسؤولية   ، (51)   موضوعيةوتحمّـل 

 بالتعويض عن ما يحدثه من ضرر ولو  
ً
ويقصد بها تلك المسؤولية التي يلتزم فيها الشخص قانونا

المدني فهي مسؤولية  (52)  خطألم يرتكب أي   القانون  العهد في فقه  . وهذه المسؤولية تعد حديثة 

المبدأ  1952. وقد نصّت هذه الاتفاقية )روما  (53)  الخطأاستثنائية قوامها الضرر دون   ( على هذا 

الاتفاقية   لأحكام هذه 
ً
التعويض وفقا في  "لكل من أصابه ضرر على سطح الأرض، الحق  بقولها: 

سقط  ش يء  من  أو  شخص  من  أو  طيران  حالة  في  طائرة  من  نشأ  قد  الضرر  أن  ثبوت  بمجرد 

ضرر  (54)منها..." أصابه  قد  أنه  أثبت  ما  إذا  التعويض  يستحق  المدّعي  أو  المضرور  أن  يعني  مما   .

إثبات الخطأ من جانب مستغل أو مستثمر   إلى  أثناء طيرانها، دون الحاجة    الطائرة بسبب طائرة 

(55). 
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إذ       والفرنس ي  والمصري  الأردني  المشرّع  من  كل  روما  اتفاقية  في  الواردة  الأحكام  بذات  جاء  وقد 

إذ  طيران،  حالة  في  طائرة  من  الضرر  وقوع  لإثباتها  يكفي  موضوعية  مسؤولية  المسؤولية  جعل 

المعدل على أنه: "لكل    2020( لسنة  15( من قانون الطيران المدني الأردني رقم )174نصت المادة )

الضرر قد نشأ مباشرة  أن  ثبوت  التعويض بمجرد  في  الحق  من أصيب بضرر على سطح الأرض 

، إذ أخذ المشرّع الأردني في المادة  (56) عن طائرة في حالة طيران، أو من شخص أو ش يء سقط منها"

 أعلاه بالمسؤولية الموضوعية التي تقوم على الضرر وحده دون اشتراط وجود خطأ. 

الأرض       على  الثالثة  الأطراف  تصيب  التي  الأضرار  عن  الجوي  المراقب  لمسؤولية  بالنسبة  أما 

المراقب الجوي عن الأضرار   اتفاقية الأرجنتين على مسؤولية  نتيجة خطئه، فقد نص في مشروع 

  (57) التي تسببها الطائرات للأشخاص والأشياء على سطح الأرض الواقعة نتيجة خطئه
ً
، وقرر أيضا

والتي  مستخدميها  يرتكبها  التي  الأخطاء  عن  الجوية  المراقبة  وكالات  مسؤولية  الاتفاقية  مشروع 

 للأشخاص على سطح الأرض
ً
، وفي حالة إقامة دعوى من قبل المضرور الذي لحق  (58) تسبب ضررا

به ضرر على سطح الأرض بسبب سقوط الطائرة فوق أرضه ضد المراقب الجوي، فإنه يحق له 

( المادة  بالتعويض. هذا ما أوضحته  أن  11المطالبة  للمضرور  الأرجنتين أن  اتفاقية  ( من مشروع 

 . (59)1952يطلب التعويض في حدود المبالغ الواردة في اتفاقية روما 

التي تصيب الأشخاص        الأرجنتين حول الأضرار  اتفاقية  أنه عند ملاحظة نصوص مشروع  إذ 

على السطح، نجد أنه يقيم مسؤولية المراقب الجوي على أساس الخطأ عن الأضرار التي تصيب  

الغير على سطح الأرض، وذلك على العكس ممّا ورد في اتفاقية روما التي جعلت أساس المسؤولية  

الأرجنتين صدور   اتفاقية  اشترط مشروع  إذ قد  أم لا؛  النظر عن وجود خطأ  الضرر بصرف  هو 

لثبوت   الواقع كشرط  بالضرر  الخطأ  واقتران  الجوية  المراقبة  وكالة  أو  الجوي  المراقب  من  خطأ 

اتفاقية روما لسنة   . والسؤال الذي 1952مسؤوليته، ولم يكتفِ بوقوع الضرر فقط كما فعلت 

المراقب   على  مباشرة  الرجوع  المضرور  الشخص  أو  المتضررة  الأرض  لصاحب  يحق  هل  هنا  يبرز 

تقصيرية   مسؤولية  تكون  الجوي  المراقب  مسؤولية  أن  لنا  تبين  فقد  ذلك  على  للإجابة  الجوي؟ 

 لعدم ارتباطه بعلاقة عقدية مع أي جهة، وبالأخص الأشخاص الثالثة على سطح الأرض إذ 
ً
دائما

المراقب   لها  التابع  الجوية  المراقبة  خدمات  تقدم  التي  الجهة  مع  حتى  تعاقدية  علاقة  تربطهم  لا 

الجوي. كما أن هذه المسؤولية لا تزال من غير تنظيم على النقيض من مسؤولية الناقل الجوي  

ومستثمر الطائرة، فلا بد من الرجوع إلى القواعد العامة التي تجيز الرجوع على المتسبب بالضرر  
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المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سبية بينهما، من ثم يمكن   مباشرة متى اكتملت أركان المسؤولية 

للمضرور إذا أراد أن يُقيم دعوى التعويض مباشرة على المراقب الجوي إذا تسبب الأخير بخطئه  

 بوقوع الضرر. 

وكذلك        الطائرة  مستثمر  مسؤولية  اعتبار  بعدم  القائل  التوجه  نؤيد  فنحن  بدء  على  وعودٌ 

من  خطأ  لوجود  الالتفات  دون  فقد  الضرر  إثبات  قوامها  موضوعية  مسؤولية  الجوي  المراقب 

على  المصادقة  عن  الدول  من  العديد  امتناع  إلى  أدت  التي  الأسباب  أهم  من  ذلك  ولعل  عدمه. 

 . 1952اتفاقية روما لسنة 

والبروتوكولات المعدل لها وامتناع عدة دول   1952ونتيجة للانتقادات التي وجهت لاتفاقية روما      

لها مثل استراليا وكندا ونيجيريا. قامت منظمة الطيران المدني )الايكاو( ومن خلال    الانضمامعن  

( للمدة  مونتريـال  في  المنعقد  الجو  لقانون  الدولي  اتفاقية  2/5/2009-20/4المؤتمر  بتنظيم   )

وتحديث بنودها. أن أهم ما جاء   1952والخاصة بتعديل اتفاقية روما لسنة    2009مونتريـال لعام  

اتفاقية   في ظل  ما كان  المستثمر على أساس الخطأ عكس  إقامة مسؤولية  الاتفاقية هو  في هذه 

)1952روما   المادة  نصت  إذ  لسنة  3/1،  مونتريـال  اتفاقية  من  في   2009(  حق  ينشأ  "لا  على: 

التعويض بموجب هذه الاتفاقية إذا لم يكن الضرر هو نتيجة مباشرة للخطأ المرتكب الذي أدى  

المتسبب  (60) لوقوعه" مقداره على  بالرجوع  التعويض  بعد دفعه  للمستثمر  الحق  إعطاء  ، كذلك 

كان  
ً
أيا للعدد (61) بالحادث  وصولها  عدم  بسبب  الآن؛  لغاية  تنفذ  لم  الاتفاقية  هذه  أن   

ً
علما  ،

 من تاريخ 
ً
المطلوب من الدول كشرط لنفاذها، إذ أنه كان قد اشترط في الاتفاقية مرور ستين يوما

 (62) إيداع خطاب التصديق للدولة رقم خمس وثلاثين لدخول الاتفاقية حيز النفاذ. 

 .الفرع الثاني: العلاقة السببية بين الخطأ والضرر وإثبات الضرر 

يحدثه        الذي  والضرر  الجوي  المراقب  عن  الصادر  الإضرار  بين  السببية  بالعلاقة  يتعلق  فيما 

فمعناه أن يكون الضرر الواقع هو نتيجة مباشرة للإضرار المرتكب من قبل المراقب الجوي، فقد 

أو   التعمّد  صفة  انتفاء  مع  الإضرار  وبين  بينه  سببية  بعلاقة  الضرر  ذلك  ويقترن  الضرر  يقع 

التعدّي عن ذلك الفعل الضار، إذا كان ضرر بالمباشرة كما قد يتحقق الإضرار والضرر من دون  

، ويكون الضرر مباشرة  (63)   سببيةأن تكون بينهما علاقة  
ً
، بمعنى أنه يجب أن يكون الضرر مباشرا

نتيجة   الضرر  يكون  متى  وتقدير  الضرر.  محدث  من  الصادر  للإضرار  طبيعية  نتيجة  كان  إذا 

جهد  ببذل  منه  والتخلص  الضرر  دفع  المضرور  مقدور  في  يكون  لا  عندما  هو  للإضرار  طبيعية 

معقول، هو جهد الرجل المعتاد. ففي تلك الحالات لا يُسأل المراقب الجوي عن تعويض ضرر لم  
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الناحية  من  ولا  المنطقية  أو  العقلية  الناحية  من  لا   
ً
مقبولا ليس  إذ  الشخص ي،  بفعله  يقع 

بفعل   أو  بسببه  وقع  قد  يكن  لم  ضرر  عن  بالتعويض  يطالب  أو  شخص  يُسأل  أن  القانونية 

لسنة   المعدل  الفرنس ي  المدني  القانون  نصّ  وقد  عنها،  مسؤول  هو  التي  الأشياء  أو  الأشخاص 

( منه عند تنظيمه أحكام المسؤولية عن الأشياء المعيبة على: "يجب على  1245/8في المادة )  2020

والضرر"   العيب  بين  السببية  والعلاقة  والعيب  الضرر  إثبات  القضاء  (64) المدّعي  ذلك  وأكد   ،

، وهذه العلاقة السببية هي الركن  (65) الفرنس ي بوجوب وجود الرابطة السببية في أحكام عديدة  

الثالث من أركان المسؤولية المدنية، فإذا انعدمت تلك العلاقة أو الرابطة انتفت المسؤولية، وهذا  

( المادة   
ً
أيضا عليه  نصّت  أثبت 211ما  "إذا  يأتي:  ما  فيها  جاء  التي  الأردني  المدني  القانون  من   )

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة 

قاهرة أو فعل الغير أو خطأ المتضرر، كان غير ملزم بالضمان ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير  

عرف 
ُ
ذلك". وفي قضية أمام محكمة مقاطعة بنسلفانيا التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، التي ت

، والتي تتلخص وقائعها بأن المدّعي كان يحلق بطائرته ضمن منطقة  (66) (.Hochrein v. usبقضية )

المنطقة طائرة أخرى هبطت   إلى قواعد الطيران البصري، وكانت توجد في نفس 
ً
المراقبة استنادا

الطائرتين. خلصت   بين  تصادم  إلى حدوث  أدى  ممّا  المراقبة،  برج  مع  الاتصالات  إجراء  دون  من 

المحكمة إلى أنه على الرغم من أن المراقب الجوي قد أهمل في تحذير قائد الطائرة، ولكن هذا لا  

ينفي خطأ قائد الطائرة وتقصيره في التواصل مع برج المراقبة الجوية وملاحظة وجود طائرة أخرى  

 إلى قواعد الطيران البصري، من ثم فإن إهمال المراقب الجوي ليس هو السبب المباشر  
ً
استنادا

لوقوع حادث التصادم، بل كان خطأ قائد الطائرة الأخرى الذي استعجل بالهبوط دون الحصول  

مشترك   بفعل  الضرر  يقع  وهنا  الحادث.  بوقوع  الأساس  العامل  هو  المراقبة  برج  من  إذن  على 

فيتحمل التعويض عن ذلك الضرر كل من اشترك بفعله في إحداث الضرر حسب نسبة الضرر  

 الذي ينسب إليه.  

أما فيما يتعلق بالضرر الذي يقع نتيجة حوادث الطائرات هو واقعة مادية يمكن إثباتها بطرق      

 عن تقرير  
ً
الإثبات كافة كالبينة الشخصية والقرائن وشهادة الشهود، كذلك المحررات كافة فضلا

( المادة  عدّتْ  إذ  المختصة.  التحقيقية  اللجنة  ومحضر  اتفاقية  13/4الحادث  مشروع  من   )

التابعة لإحدى   المختصة  السلطات  بها  التي تقوم  الطيران  استنتاجات تحقيق حوادث  الأرجنتين 
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( المادة  نصّ  إلى   

ً
استنادا المتعاقدة  في مجال حوادث 26الدول  إثبات  اتفاقية شيكاغو دليل  ( من 

 (67) الطيران. 

     ( المادة  في  الأردني  المشرّع  قرر  ذلك  "يُعد 150وعلى ضوء  أنه:  على  المدني  الطيران  قانون  من   )

فيه،   المدونة  الوقائع  ناحية  من  الطيران،  حادث  في  التحقيق  لجنة  تضعه  الذي  النهائي  التقرير 

 حتى يثبت العكس". وهو ذات ما قرره المشرّع المصري  
ً
، ومن ثم فعلى من يدّعي خلاف  (68) صحيحا

بطرق   إثباتها  يمكن  مادية  وقائع  أمام  نكون  وهنا  ادعائه  إثبات  التحقيقية  اللجنة  بتقرير  ورد  ما 

العامة   للقواعد   
ً
وفقا المدّعي  أو  المضرور  على  الإثبات  ويقع عبء  كافة،  في (69)الإثبات  نجد  إذ   ،

إرتكاب  تثبت  التي  الحقيقية  الأوراق  بتقديم  للمضرور  مطالبتها  الأردنية  التمييز  لمحكمة  حكم 

، ويمكن للمضرور إثبات وقوع  (70)الشخص الخطأ الذي تسبب بوقوع الضرر في الدعوى المنظورة

 عن أن التحقق من وقوع أو 
ً
الضرر ومقداره بطرق الإثبات كافة من ضمنها البينة والقرائن، فضلا

، (71) عدم وقوع الضرر مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض المصرية أو الفرنسية  

من   الضرر  وقوع  إثبات  يُعد  بأن  التي قضت  المصرية  النقض  الأساس سارت محكمة  هذا  وعلى 

أما في الأردن فنجد أن قانون أصول المحاكمات  (72) عدمه متروك لتقدير المحكمة بغير معقب    ،

(  قد أجاز لمحكمة التمييز 2019( لسنة )4وتعديلاته رقم )  1988( لسنة  24المدنية الأردني رقم )

( المادة  أحكام  بموجب  فيها  التدخل  عن   
ً
فضلا الوقائع،  على  التمييزي  197الرقابة  فالقضاء   .)

تتدخل   بالأردن  التمييز  محكمة  أن  نجد  حيث  قانون،  قضاء  هو  كما  وقائع  قضاء  هو  بالأردن 

نصّ   ذلك  من  يمنعها  أن  دون  عليها،  المعروضة  هذا    (73)  قانوني.بالوقائع  نحبّـذ  لا  بدورنا  ونحن 

العدل عنه    الاتجاه  التمييز من    والاقتصار ونرى لزوم  أمام محكمة  المعروضة  الدعوى  على نظر 

براء  
ُ
الناحية القانونية دون التدخل بالوقائع، كتقدير محكمة الموضوع لمقدار الضرر وانتدابها خ

 لذلك، متى التزمت بقواعد الخبرة المنصوص عليها في القانون. 

المدّعي        ألزم  إذ  الأرجنتين  اتفاقية  مشروع  به  أخذ  الذي  التوجه  نؤيد  فنحن  بدء؛  على  عودٌ 

خطأ  بين  السببية  العلاقة  إثبات  عن   
ً
فضلا أصابه،  الذي  والضرر  الجوي  المراقب  خطأ  بإثبات 

( من مشروع الاتفاقية: "إذا كان سبب الحادث  8/1، كما جاء في المادة )(74) المراقب الجوي والضرر 

هو نتيجة عطل أجهزة الملاحة فهنا يكون أساس المسؤولية هو خطأ مفترض قابل لإثبات العكس 

من جانب وكالة المراقبة الجوية، ويمكن دحض هذه القرينة من خلال إثبات أن تابعي الوكالة قد 

عن  مسؤوليتها  وتثور  مخطئة  الوكالة  تكون  كذلك  الضرر"،  لمنع  اللازمة  الإجراءات  عملوا جميع 
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وقائد  موظفيها  بين  المتبادلة  الرسائل  سجلات  تقديم  عن  عجزت  إذا  بضرر،  المضرور  إصابة 

 (75) الطائرة وبينهم وبين وكالات المراقبة للحركات الجوية الأخرى.

 . المبحث الثاني: آثار تحقق المسؤولية المدنية 

نتج عنه ضرر واقترن       الجوي  المراقب  بأن كان هنالك إضرار من قبل  المسؤولية،  إذا تحققت 

المدنية   المسؤولية  آثار  ترتبت  أجنبي.  بسبب  السببية  العلاقة  تنقطع  ولم  بالإضرار  الضرر  هذا 

المضرور   يستحق  ولكي  المسؤولية،  أثر  هو  فالتعويض  الضرر  تعويض  المسؤول  على  ووجب 

المختصة   المحكمة  أمام  دعوى  يقيم  أن  ابتداءً  عليه  "يجب  أصابه،  الذي  الضرر  عن  التعويض 

به"   التي لحقت  بتعويض عن الأضرار  المراقب الجوي  المراقب    إذا،  (76) يطالب من خلالها  ارتكب 

يكون  فإنه  والضرر  فعله  بيم  سببية  علاقة  هناك  وكانت  بالغير،   
ً
ضررا  

ً
محدثا )إضرار(  الجوي 

، ولكنه قد  
ً
أن يكون عينيا التعويض  في  به من ضرر. والأصل  المضرور عما لحق  بتعويض   

ً
ملزما

( المادة  بأحكام   
ً
عملا  ،

ً
نقديا التعويض 209يكون  يكون  وقد  كما  الأردني،  المدني  القانون  من   )

الضار  الفعل  نطاق  في  وللتعويض  للضرر.  المضرور  تعرض  ما  بقدر  التعويض  ويقدر  بمقابل. 

عنصران هما الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. وعليه ولما تقدم سوف نعرض لخصائص الحكم  

مسؤولية   جراء  المترتب  التعويض  خصائص  في  للبحث  نخصصه  أولهما  مطلبين.  في  بالتعويض 

 المراقب الجوي، وثانيهما نعقده للبحث في التأمين من المسؤولية.  

اقب الجوي   . المطلب الأول: خصائص وسمات التعويض المترتب جراء مسؤولية المر

الجوي       للناقل  المدنية  المسؤولية  الدولي  المدني  بالطيران  الخاصة  الدولية  الاتفاقية  "نظمت 

إذ سعت هذه الاتفاقيات إلى إيجاد نوع من التوازن في    (77) ومستثمر الطائرة عن حوادث الطيران،

المدنية   للمسؤولية  بالنسبة   
ً
كثيرا الأمر  يختلف  يكاد  ولا  المتعارضة،  المصالح  لحماية  أحكامها 

تنظيمها   عن  الإتفاقيات  تلك  سكوت  من  الرغم  على  الضار  الجوي  المراقب  فعل  عن  الناشئة 

وعدم تحديد تلك المسؤولية من ثم عدم وجود حد أعلى لمبالغ التعويض التي يجب على المراقب 

أحكام  بعض  سريان  إمكانية  عدم  يعني  لا  ذلك  أن  إلا  دفعها،  الجوية  المراقبة  وكالة  أو  الجوي 

بيانه   سنحاول  ما  هذا  الجوي،  المراقب  على  التعويضات  مبالغ  تحديد  في  الدولية  الإتفاقيات 

، وعلى التفصيل التالي:
ً
 تباعا
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 . الفرع الأول: تعويض محدود

لقد تم تحديد مسؤولية مستثمر الطائرة في مواجهة الأطراف الثالثة على سطح الأرض بحدود       

، إلا أن مسؤولية المراقب الجوي لا زالت 
ً
قصوى للتعويض بموجب الاتفاقيات المشار إليها سابقا

غير محدودة بحدود قصوى محددة المقدار؛ أو اتفاقية دولية سوى ما ورد من أحكام في مشروع  

. من ثم لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في التشريعات الوطنية  1983اتفاقية الأرجنتين لسنة 

الذي   الضرر  التعويض لأعلى قيمة ممكنة وفق فداحة وجسامة  مبلغ  أن يصل  الممكن  التي من 

الجوي   المراقب  ضد  مرفوعة  المسؤولية  دعوى  كانت  سواء  ينطبق  الحكم  وهذا  بالمضرور،  ألمّ 

 أو ضد وكالة المراقبة الجوية، كذلك الأمر إذا رفعت ضد جهة الإدارة، بناءً على أساس 
ً
شخصيا

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه. فمتى تحققت أركان المسؤولية حكم القاض ي بالتعويض دون 

التعويض  قيمة  تتناسب  أن  أوجبت  التي  العامة  القواعد  وفق  وحكم  قصوى  بحدود  التقيد 

المحكوم به مع مقدار الضرر الذي وقع، وبصرف النظر عن شخص المضرور، سواء كان مستثمر  

 عن الأطراف  
ً
الطائرة أو أحد مستخدميها أو المسافرين على متنها أو شاحني البضائع فيها، فضلا

ذلك   وأثبتت  الجوي  المراقب  نتيجة خطأ  أصابه ضرر  فأي من هؤلاء  الأرض،  على سطح  الثالثة 

التحقيقات الإدارية والجنائية بمحاضر رسمية مستوفية للشكل القانوني، يحق له أن يطلب من  

بحدود  التقيد  دون  طلبه  إلى  تجيبه  أن  وللمحكمة  به  لحق  الذي  الضرر  عن   
ً
تعويضا المحكمة 

أن   بشرط  المقدار  محددة  بحدود  محدد  غير   
ً
مطلقا يكون  أن  التعويض  في  الأصل  لأنّ  قصوى؛ 

 (78) يتناسب مع حجم الضرر.

غير أن هذا الإطلاق وعدم تحديد التعويضات بحدود قصوى قد يؤدي إلى امتناع الأشخاص      

وكالة   أو  الجوي  المراقب  يتحمل  إذ  الجوية،  المراقبة  بخدمات  العمل  عن  والمعنوية  الطبيعية 

يكون   ما   
ً
غالبا الذي  الضرر  مع جسامة   

ً
متناسبا للمضرور   

ً
تعويضا مبالغ طائلة  الجوية  المراقبة 

تعرضها  حالة  في  الطائرات  لقيمة  العالية  للتكلفة   
ً
نظرا الجوي،  النقل  حوادث  في   

ً
جدا  

ً
كبيرا

اتفاقية   مشروع  جاء  ذلك  ولأجل  المئات؛  إلى  تصل  قد  التي  بالأرواح  الخسائر  وحجم  للهلاك، 

التي  الأضرار  عن  للتعويض  عليا  الجوي وجعل حدود  المراقب  مسؤولية  تحديد  بمبدأ  الأرجنتين 

الخاصة  الاتفاقيات  فعلت  كما  المدني  الطيران  حوادث  في  الجويين  المراقبين  خطأ  عن  تنجم 

 : (79)بتحديد مسؤولية الناقل الجوي ومستثمر الطائرة وعلى النحو الآتي

 
ً
)أولا المادة  أحكام  فوفق  الطائرة،  مُستخدمي  تصيب  التي  الأضرار  اتفاقية  10/1:  مشروع  من   )

المقررة  القصوى  الحدود  إلى   
ً
استنادا تحديدها  يتم  الجوي  المراقب  مسؤولية  فإن  الأرجنتين 
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وارسو   باتفاقية  الواردة  الدولي   1929للتعويض  الجوي  النقل  قواعد  بعض  بتوحيد  الخاصة 

المعدلة   لسنة  (80)  لهاوالبروتوكولات  مونتريـال  اتفاقية  محلها  حلت  التي  بتوحيد    1999.  المتعلقة 

. أما الأضرار التي تقع على مستثمر الطائرة فإن المسؤولية تتحدد  (81)  الجوي بعض قواعد النقل  

الطائرة   مستثمر  مسؤولية  في  الدولية  الاتفاقيات  في  المقررة  للتعويضات  القصوى  الحدود  وفق 

 ( 82)  الإصطدام.عن 

 
ً
المراقب الجوي فإن مشروع  ثانيا التي تصيب الأشخاص على سطح الأرض نتيجة خطأ  : ألأضرار 

اتفاقية الأرجنتين نص على أن تحدد مسؤولية المراقب الجوي في ضوء الحدود القصوى الواردة 

المتعلقة بمسؤولية مستثمر الطائرة عن الأضرار التي تصيب الأطراف   1952في اتفاقية روما لعام  

سطح   على  والأجسام  اتفاقية  (83)  الأرضالثالثة  في  الواردة  الحدود  بعد  فيما  أصبحت  والتي   .

 . 2009المخاطر العامة مونتريـال لعام 

 
ً
: الأضرار التي تصيب أصحاب البضائع المشحونة على متن الطائرة المتضررة، فإن مسؤولية  ثالثا

الدولية لاتحاد  اتفاقية فيينا  في  الواردة  للتعويض  القصوى  الحدود  المراقب الجوي تتحدد وفق 

 .1964البريد العالمي لسنة 

 
ً
: في حالة إشتراك كل من مستثمر الطائرة وكالة المراقبة الجوية بالمسؤولية عن وقوع الضرر  رابعا

القصوى   الحدود  وفق  بالتعويض  يطالبهما  أن  الأرجنتين  اتفاقية  مشروع  وفق  للمضرور  فيحق 

 (84)  له.الواردة في الاتفاقيات الدولية ومن دون أن يتعدى مبلغ التعويض الضرر القابل 

المدني )الإيكاو(، بأن تزيد       الطيران  المتعاقدة في منظمة  بالمقابل أجاز مشروع الاتفاقية للدول 

في  الجوي،  المراقب  بمسؤولية  الخاصة  الدولية  الاتفاقية  في  الوارد  للتعويض  الأقص ى  الحد  من 

المضرور   حق  ضمان  هو  ذلك  في  والسبب  الدولية؛  الاتفاقيات  من  أي  في  مثيل  له  ليس  حكم 

الحاصل   الضرر  مع جسامة  يتناسب  كامل  تعويض  على  في  (85) بالحصول  جاء  ما  نؤيد  وبدورنا   .

  
ً
أسوة قصوى  بحدود  تحديدها  وعدم  التعويضات  إطلاق  أن  إذ  الأرجنتين؛  اتفاقية  مشروع 

بمسؤولية الناقل الجوي أو مستثمر الطائرة يؤدي إلى إحجام الشركات والأفراد عن العمل بهذا  

المجال، لوجود مجازفة كبيرة؛ إذ أن حوادث الطيران تكلف أموال طائلة خاصة إذا كان المضرور 

هو مستثمر الطائرة، نتيجة الكلفة العالية للطائرات وقطع غيارها. وإذا تناسبت قيمة التعويض 

 للقواعد العامة فسيتحمل المراقب الجوي أو وكالة المراقبة الجوية مبالغ 
ً
مع مقدار الضرر وفقا

 للمضرورين، لذا نرى وجوب أن تكون مسؤولية المراقب  
ً
 قدرتهم المالية تعويضا

ً
مالية تفوق كثيرا
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الجوي في التعويض عن الأضرار الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية محددة وفق حدود التعويض 

 .
ً
 الواردة بالاتفاقيات الدولية المذكورة سابقا

 .الفرع الثاني: تعويض غير محدود

من        النقيض  على  الحاضر  وقتنا  لغاية  دولي  تنظيم  دون  الجوي  المراقب  مسؤولية  تبقى 

تلك  حددت  وقد  دولية  إتفاقيات  عدة  نظمتها  التي  الطائرة  ومستثمر  الجوي  الناقل  مسؤولية 

التعويض عن الإخلال   منهما، سواء كان  المفروض على كل  للتعويض   قصوى 
ً
الاتفاقيات حدودا

أو من   الطائرة  بالتزام قانوني، سواء كان المتضرر من مستخدمي  العقدية أو الإخلال  بالتزاماتهم 

من  الجوي  المراقب  مسؤولية  عن  بالتعويض  المطالبة  عند  بد  لا  لذا  الأرض.  سطح  على  الغير 

والكسب  اللاحقة  الخسارة  هما  عنصرين  للتعويض  جعلت  التي  العامة  القواعد  إلى  الرجوع 

الفائت، عندئذ يجب أن تحكم المحكمة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي أصاب المضرور دون 

 فهو  (86) القصوى التقيد بالحدود 
ً
. ولأنّ مسؤولية المراقب الجوي مسؤولية عن الفعل الضار دائما

 أو غير متوقع على عكس المسؤولية العقدية فالمدين 
ً
يُسأل عن الضرر المباشر سواء كان متوقعا

لسنة   وارسو  اتفاقية  أن  من  الرغم  وعلى  فقط.  المتوقع  المباشر  الضرر  عن  قد 1929يُسأل  م، 

 قصوى للتعويض عن مسؤولية الناقل الجوي، إلا أنها جعلت مسؤوليته كاملة في 
ً
وضعت حدودا

لعام  (87)   الغشحالة   روما  لاتفاقية  بالنسبة  أما  الطائرة    1952.  مستثمر  مسؤولية  جعلت  فقد 

استثناءين على  أوردت  أنها  إلا  الأرض  التي تصيب الأشخاص على  بالأضرار  يتعلق  فيما  محدودة 

. تكون مسؤولية المستثمر  1من الاتفاقية والتي جاء فيها أنه: " 12هذه القاعدة نصت عليهما المادة  

غير محدودة إذا ما أثبت الذي لحقه الضرر أن ما أصابه من ضرر قد نجم عن فعل متعمد أو 

امتناع مقصود من جانب المستثمر أو تابعيه أو وكلاؤه لأحداث ضرر، ومع ذلك ففي حالة الفعل  

 أن يثبت أنّهم أتو ذلك أثناء  
ً
المتعمد أو الامتناع المقصود من جانب التابعين أو الوكلاء يجب أيضا

اختصاصاتهم.   حدود  وفي  بوظائفهم  غير  2قيامهم  بطريق  طائرة  على  شخص  استحوذ  فإذا   .

إذ عالجت   غير محدودة".  كانت مسؤوليته  استعمالها  له حق  من  مشروع واستعملها دون رضاء 

إحداث   وتابعيه  وكلاءه  أو  الطائرة  مستثمر  قصد  حالة  أعلاه  المذكورة  المادة  من  الأولى  الفقرة 

الضرر، سواء نجم الضرر عن فعل أو امتناع من قبلهم من ثم تكون مسؤولية مستثمر الطائرة  

غير محدودة في هذه الحالة ويلزم بالتعويض دون التقيد بحدود قصوى التي نصت عليها اتفاقية 

المعدلة لها. ويجب في هذه الحالة على المضرور أو   2009واتفاقية مونتريـال لعام    1952روما لعام  

 والاستفادة  
ً
المدعى أن يثبت التعمد من ناحية المستثمر أو تابعيه للحصول على التعويض كاملا
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أو  الفعل  صدر  إذا  الأمر  كذلك  روما،  اتفاقية  من  عشر  الثانية  المادة  في  الوارد  الاستثناء  من 

أتوا ذلك   أنهم قد  أو المدعي أن يثبت  المتعمد من جانب تابعي المستثمر، فعلى المضرور  الامتناع 

أو  الفعل  ارتكابه  أثناء  التابع  يكن  لم  إذا  أما  اختصاصاتهم.  وفي حدود  ممارستهم وظائفهم  أثناء 

 ،المحدودة الامتناع عن الفعل المتعمد في أثناء قيامه بوظيفته، فلا تثور مسؤولية المستثمر غير  

 .(88)1952بل تبقى مسؤولية محدودة وفق الحدود الواردة في اتفاقية روما لسنة 

لعام        روما  اتفاقية  من  عشر  الثانية  المادة  من  الثانية  الفقرة  مسؤولية   1952أما  جعلت  قد 

المستولي على الطائرة المدنية في حالة الاستيلاء غير المشروع على الطائرة كاملة وغير محدودة ولا 

سيما في حالة أصاب الغير على سطح الأرض ضرر نتيجة خطأ مرتكب جريمة الاستيلاء، وفي هذه 

)مونتريـال   العامة  المخاطر  اتفاقية  أما  محدودة.  الطائرة  مستثمر  مسؤولية  تبقى  ( 2009الحالة 

المستثمر   أراد  وإذا  ابتداءً،  محددة  غير  مسؤولية  هي  الطائرة  مستثمر  مسؤولية  أن  عدّت  فقد 

التي نصت عليها الاتفاقية، أن يثبت أن الضرر ليس  الاستفادة من الحدود المرسومة للتعويض 

في وقوع   السبب  الغير هو  أن فعل  يثبت  أو أن  تابعيه  أو من قبل   لإهمال صادر من قبله 
ً
راجعا

 (89) الضرر. 

اقب الجوي الضار  . المطلب الثاني: التأمين من المسؤولية المدنية عن فعل المر

مشاكل        من  العمل  هذا  عليه  ينطوي  وما  المراقبة،  أعمال  من  الجوي  المراقب  به  يقوم  ما  إن 

وأخطار وما قد ينجم عن كل ذلك من إضرار، لذلك يجب إن يقترن هذا العمل بضمان للخطورة 

المدنية عن فعل المراقب الجوي وهذا ما   التأمين من المسؤولية  المتحققة، وهو ما يتم من خلال 

 سنعرض له في فرعين هما على النحو التالي:

   .الفرع الأول: تعريف التأمين من المسؤولية بشكل عام

     ( المواد  في  التأمين  أحكام  الأردني  المشرّع  )991-983نظم  رقم  الأردني  المدني  القانون  من   )40 )

( منه التأمين بأنه: "عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى 983/1المعدل، فعرفت المادة )  1976لسنة  

 أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث 
ً
 زمن المال أو إيرادا

ً
المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغا

. كما  (90)المؤمن ضده، وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن"  

 من المال للمؤمن  
ً
 للتأمين: "هو عقد بموجبه يدفع المؤمن )شركة التأمين( مبلغا

ً
أورد الفقه تعريفا

أو  مالية  مساهمة  من  له  المؤمن  يدفعه  ما  مقابل  في  معين،  خطر  تحقق  إذا  لغيره،  أو  له 

   .(91) أقساط"
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اقب الجوي   . الفرع الثاني: التأمين من المسؤولية المدنية للمر

والخطر       المدفوع،  التأمين  ومبلغ  التأمين  قسط  هي  ثلاثة  عناصر  للتأمين  أن   
ً
سابقا بيّنا  كما 

الطائرة   الجوي بحوادث  المراقب  للتأمين من مسؤولية  بالنسبة  المؤمن منه، ويتمثل هذا الخطر 

 عن الغير على  
ً
وما تسببه من أضرار سواء لمستثمر الطائرة أو مستخدمي أو راكبي الطائرة، فضلا

مع   عقد  تبرم  أن  الجوية  المراقبة  خدمات  تقديم  عن  المسؤولة  للشركة  ويمكن  الأرض.  سطح 

إلقاء   من خلال  ذلك  ويتم  عاتقها،  على  الملقاة  المدنية  المسؤولية  تأمين  لغرض  التأمين،  شركات 

أو   متنها  على  المسافرين  أو  الطائرة  مستثمر  تصيب  قد  التي  الأضرار  عن  المسؤولية  عبء 

 عن الأضرار التي قد تصيب الأشخاص والأشياء على سطح  
ً
. ونتيجة  (92)   الأرضمستخدميها، فضلا

المراقب  على  الواحد  اليوم  في  تمر  إذ  الجوي،  النقل  مجال  في  والتطور  الجوية  الحركة  ازدهار 

الجوي عشرات أو مئات الطائرات سواء كانت تطلب الإذن بالإقلاع أو الهبوط أو تلك المارة خلال  

الأجواء المسؤول عنها، من ثم تزداد نسبة إحتمالية وقوع الحوادث الجوية نتيجة الأخطاء التي قد  

تقدم  التي  الجهة  مسؤولية  أو  مسؤوليته  تحقق  إحتمالية  زادت  كما  الجوي،  المراقب  يرتكبها 

خدمات المراقبة الجوية، كما تبيّن لنا من أن مسؤولية المراقب الجوي لم يتم تنظيمها من خلال 

الأمر   وكذلك  الطائرة،  ومستثمر  الجوي  الناقل  مسؤولية  من  النقيض  على  دولية،  اتفاقية 

بالنسبة للتشريعات الوطنية، فهي لم تعالج بدورها المسؤولية المدنية للمراقب الجوي ولم تنص  

على أحكام التأمين من تلك المسؤولية. إذ لم يصدر تشريع خاص بالتأمين الجوي كما هو الحال  

على  والبحري  البري  التأمين  أحكام  تطبيق  الممكن  غير  من  والبحري،  البري  للتأمين  بالنسبة 

المخاطر  بالتأمين الجوي لخصوصية  إذا لا بد من وجود تشريع خاص  الجوي،  الطيران  حوادث 

الجوية واختلافها عن المخاطر البرية والبحرية. وتأتي خصوصية الحوادث الجوية من أن الطائرة  

تكون محلقة في الهواء ولا يوجد تحتها ما يلامسها من يابسة أو بحر، لذا أي خطر أو عطل يصيبها  

من الممكن أن يؤدي إلى عدة مخاطر، فعند اصطدام الطائرة في الجو لأي سبب كان تصطدم مع 

لأضرار   تعرضها  أو  بالكامل  وهلاكها  سقوطها  إلى  سيؤدي  جبل  بقمة  ارتطامها  أو  أخرى  طائرة 

. وإذ أن مسؤولية المراقب الجوي  
ً
 جسيما

ً
 ماليا

ً
جسيمة، مما يؤدي إلى تحميل شركات التأمين عبئا

نتيجة  وهي  الجوية  الحوادث  عن  الناجمة  التعويضات  قيمة  ولارتفاع  محدودة،  غير  مسؤولية 

نسبة  إرتفاع  عن   
ً
فضلا لها،  المرافقة  ومعداتها  الطائرات  تصنيع  كلفة  لارتفاع   

ً
نظرا طبيعية 

نتيجة   الأخرى،  النقل  بوسائل   
ً
قياسا الجوية  الحوادث  في  المضرورين  وتعدد  الوفيات  حصول 

شركات  على  الجوية  المراقبة  خدمات  تؤدي  التي  والجهات  الشركات  قبل  من  الإقبال  زاد  لذلك 
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التأمين وإبرام عقود التأمين، لتغطية التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية عن أعمال المراقبة  

الجوية. وعقد التأمين من المسؤولية كما تبين لنا يدور حول ثلاثة أشخاص. وفي هذه الحالة فإن 

أشخاص التأمين هم المؤمن له )المراقب الجوي أو شركة أو وكالة المراقبة الجوية( والمؤمن )شركة  

)مستثمر   والمضرور  على   ،الطائرةالتأمين(  البضائع  شاحني  أو  الطائرة  راكبي  أو  مستخدميه  أو 

التأمين  الحال في عقد   عن الأشخاص الثالثة على سطح الأرض( أو ورثته. وكما هو 
ً
متنها، فضلا

المراقبة   أعمال  عن  الناشئة  الجوية  الحوادث  عن  المسؤولية  من  بالتأمين  التأمين  شركة  تلتزم 

الجوية وفق التفصيل الذي ينص عليه العقد، كما تلتزم شركة التأمين وخلال مدة التأمين من  

الحوادث   تلك  وقوع  عدد  عن  النظر  بصرف  الجوية  الحوادث  من  بالتأمين  مع (93)المسؤولية   .

ملاحظة أنه في ضوء نظام التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية، فإن 

تتهاون في أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية عملائها من خطر ما تقوم به  المراقبة الجوية لا  وكالة 

من أعمال، أو تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع وقوع الخطر المؤمن منه، لأن الجهات  

نظيراتها،  بين  ومكانتها  التجارية  على سمعتها  الحرص  كل  الجوي تحرص  النقل  في مجال  العاملة 

 خدماتها. بصرف النظر عمن تقع عليه في نهاية المطاف المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن تقديم  

(94)  

وقد قرر مشرع اتفاقية الأرجنتين على أن التعويض يتم ضمانه من قبل وكالة المراقبة الجوية       

اعتماد   خلال  من  أو  )الإيكاو(.  المدني  الطيران  منظمة  في  متعاقدة  لدولة  تبعيتها  طريق  عن 

مسؤولية الشركة من قبل مصرف تجاري ذي قدرة مالية أو عن طريق مؤسسة تابعة لواحدة أو 

متعاقدة  دولة  تتبع  تأمين  شركة  بواسطة  التأمين  خلال  من   
ً
وأخيرا المتعاقدة،  الدول  من  أكثر 

من   النوع  هذا  على  قدرة  من  (95)  التأمين وذات  التأمين  لنظام  اللجوء  أن  لنا  تبيّن  فقد   
ً
إذا  .

هو  الدولي  الصعيد  على  عليه  العمل  يجري  وما  الجوية  المراقبة  أعمال  عن  الناجمة  المسؤولية 

 لعدم وجود قواعد آمرة سواء في الاتفاقيات الدولية أو التشريعات 
ً
اختياري وليس إجباري، نظرا

على  التأمين،  عقود  إبرام  من  الجوية  الخدمات  تقديم  عن  المسؤولة  الجهات  تلزم  الوطنية 

النقيض من مسؤولية الناقل الجوي ومستثمر الطائرة. لذا فللجهة المسؤولة عن تقديم خدمات 

 إلى أن نظام التأمين  
ً
المراقبة الجوية الخيار في إبرام عقد التأمين من عدمه وفق مصلحتها. ونظرا

من  قلة  أن  إذ  التأمين،  لشركات   
ً
وتعقيدا  

ً
إرهاقا التأمين  عمليات  أكثر  من  يُعد  الدولي  الجوي 

لتعدد   
ً
نظرا العالمي  المستوى  على  عقود  هكذا  مثل  إبرام  على  توافق  والمؤسسات  الشركات 
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ضخمة.  مالية  مبالغ  التأمين  شركات  تكبد  إلى  يؤدي  مما  التعويض،  قيمة  وارتفاع  المضرورين 

وبالإمكان تلافي تلك الصعوبات من خلال أخذ شركات التأمين بنظام إعادة التأمين، أو من خلال 

 التأمين بأقساط مرتفعة. 

 : الخاتمة

الأساس   وبينا  والمقارن  الأردني  القانون  وفق  الجوي  المراقب  مسؤولية  دراسة  من  الانتهاء  بعد 

 القانوني للمسؤولية والآثار المترتبة عليها، توصلت الدراسة الى النتائج والتوصيات الآتية:

 : النتائج-1
الذي قد   .1 يعالج مسؤولية المراقب الجوي بشكل حاسم وواضح الأمر  أو دولي  تنظيم تشريعي وطني  عدم وجود 

 يؤدي إلى قصور في معالجة المسؤولية وتحديد التعويض عن تلك الحوادث للمتضررين منها.  

 هي مسؤولية عن الفعل الضار أساسها القانون وإن التزام المراقب الجوي تجاه   .2
ً
مسؤولية المراقب الجوي غالبا

دفع   الجوي  للمراقب  ويمكن  بالغير،  الإضرار  بعدم  الالتزام  وهو  وليس عقدي  قانوني  التزام  هو  ومستثمرها  الطائرة  قائد 

 بآفه سماوية أو قوة قاهرة أو حادث فجائي.  
ً
 المسؤولية إذا أثبت أن الضرر قد وقع بسبب أجنبي ممثلا

 :التوصيات-2
بتقديم  .1 الخاصة  للأحكام  المنظمة  المواد  باب خاص يضم  إفراد  الأردني من خلال  المدني  الطيران  قانون  تعديل 

 خدمات المراقبة والمسؤولية الناشئة عن تقديم الخدمات.

 لجسامة الأضرار الناجمة عن حوادث الطيران، نوص ي المشرع الأردني بتحديد مبالغ التعويضات عن تلك  .2
ً
نظرا

خدمات   تقديم  عن  الناجمة  للأضرار  بالنسبة  قصوى  بحدود  الجويةالأضرار  الخبراء  المراقبة  من  لجنة  بواسطة  وذلك   ،

 يقترحها القاض ي الذي ينظر الدعوى. 

إطار   .3 العالمية وتحديد  الطيران  قواعد  متغيرات  يواكب  قانون طيران مدني جديد  الأردني لإصدار  المشرع  دعوة 

 عن ذلك ضرورة إصدار اتفاقية جديدة للطيران  
ً
المسؤولية عن أعمال المراقب الجوي على الصعيد الإقليمي والدولي، فضلا

 لقواعد المسؤولية عن حوادث الطيران. 
ً
 ومانعا

ً
 وجامعا

ً
 كاملا

ً
 تحل محل اتفاقية شيكاغو بحيث تتضمّن تحديدا

الحركة  .4 مراقبة  ووكالات  الطائرة  مشغل  بين  العقد  إبرام  عند  بها  يستهدى  استرشادية  عقود  صياغة  ضرورة 

 الجوية في إطار التعاون الجوي الدولي لتوحيد شروطها العقدية وتحقيق التوازن بين أطرافه.

 ببذل عناية، وذلك لغرض ضبط النتائج  .5
ً
 يتحقق نتيجة وليس التزاما

ً
اعتبار التزام المراقب الجوي في عمله التزاما

 المترتبة على فعله ومن تحقق مسؤوليته عن تقصيره في بلوغ الأمر المطلوب.  

نوص ي المشرع الأردني بتضمين قانون الطيران المدني نص يلزم الشركة بإبرام عقد تأمين عن المسؤولية الناجمة  .6

 عن تقديم خدمات المراقبة الجوية أسوة بالناقل الجوي ومستثمر الطائرة. ويكون على النحو الآتي: 

فيها المراقب الجوي جراء   التي يتسبب  الناجمة عن الأضرار  التأمين ضد المسؤولية  بإبرام عقد  الطيران المدني  "تلتزم هيئة 

 عمله في خدمة المراقبة الجوية". 
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ش: الهوام

 
 
( أساس المسؤولية عن الفعل الضار في قانون المعاملات المدنية العُماني، رسالة  2017خميس بن محمد بن راشد المقبالي ) ( 1)

 .6ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن، ص 

(2) ( محمد  خليل  موس ى  العربية، مصر،  2018صالح  والدراسات  الكتب  دار  الحيوية،  الخدمات  لمزودي  المدنية  المسؤولية   )

 .482ص 

( المسؤولية المدنية الناشئة عن أخطاء شركات الطيران الأهلي، بحث منشور في مجلة كلية 2021زيد رياض عبد الزهرة )  (3)

 . 411، ص 39، العدد  10القانون جامعة القادسية، المجلد 

عام، مصادر   (4) بوجه  الالتزام  نظرية  الجزء الأول،  الجديد،  المدني  القانون  في شرح  الوسيط  السنهوري،  الرزاق أحمد  عبد 

 وما بعدها. 777، ص 526، بند 1964الالتزام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان 

(5) Marieve Lacroix (2012) Le fait generateur de Responsibility civil extracontracuelle staffle, P.34. 

( الفعل الضار )الخطأ السلبي( في المسؤولية التقصيرية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة 2014محمد كامل مسلم ) (6)

 .36مؤتة، الأردن، ص 

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 7/5المادة ) (7)

 . 157( شروط المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، مطبعة التسفير الفني، تونس، ص 2011سامي الحربي ) (8)

 .353( مصادر الالتزام المدني، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، ص 2003سعيد سعد عبد السلام ) (9)

 ( من القانون المدني الأردني 186/1المادة ) (10)

الإلكتروني  (11) الدليل  مجلة  في  منشور  بحث  والقضائية،  التشريعية  تطبيقاته  ظل  في  الجسيم  الخطأ  خاطر،  حمد  نوري 

 . 24، ص 14/9/2001للقانون العربي، الأردن، من دون عدد، تاريخ النشر، 

الطبعة   (12) الثاني،  المجلد  المدنية،  والمسؤولية  الضار  الفعل  الثاني،  الجزء  المدني،  القانون  شرح  في  الوافي  مرقس،  سليمان 

 . 449، ص 166، بند 1988الخامسة، تنقيح الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، من دون دار نشر، 

 . 208خالد جمال أحمد حسن، الوسيط في مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، من دون سنة نشر، ص  (13)

 من القانون المدني الفرنس ي.  1241المادة  (14)

 .363جمال سيد خليفة، المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية، مصدر سابق، ص  (15)

، الكويت مطبوعات جامعة الكويت،  1( الخطأ غير المغتفر، السلوك الفاحش والمقصود ط1995رشدي محمود السعيد ) (16)

 .77ص 

( الخطأ المهني الجسيم وأثره على علاقة العمل، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  2006بوزيداوي الخثير ) (17)

 .2ص 

/ب( من قانون النقل الأردني رقم 17انظر المادة ) (18)
ً
 المعدل. 1983لسنة  80/ثانيا

المتجهة من بوغوتا إلى نيويورك في ليلة عاصفة  52ففي حادث للطائرة بوينغ التابعة للخطوط الجوية الكولومبية في الرحلة  (19)

قرر المراقب الجوي في مطار جوزن اف كينيدي تحويل مسار الطائرة وجعلها تنتظر عدة مرات وبعد ساعتين ونصف تم إعطاء الإذن 

للهبوط ولكن بسبب   البحث عن مدرج  الكولومبي  الطيار  فقرّر  كان سيكفي لنصف ساعة فقط  الطائرة  بالهبوط ولكن وقود  للطائرة 

الطائرة   فهوت  بالنفاذ بسرعة  الوقود  بدأ  تنحرف عن مسارها وحينها  عاتية وجعلتها  رياح   حين ضربتها 
ً
كان الأمر صعبا السيئ  الطقس 



                                                                                                                          
 

 

 للدراسات الإسلامية والقانونيةالميزان  مجلة
 

 م2025هـ/ كانون الأول 1447 رجب ، العدد الثالث،لثاني عشرالمجلد ا     263

 

ـراقب الجوي عن الأضرار التي يتسبب بها
ُ
 محمد المناصير                                                                          مسؤولية الم

 
 

 من ضمنهم قائد الطائرة ومساعديه. وقد أفضت   73وسقطت على منزل في مدينة نيويورك وكان قد تسبب هذا الحادث بوفاة  
ً
شخصا

 التحقيقات إلى أن الحادث قد وقع بسبب خطأ المراقب الجوي بعدم منح الإذن بالهبوط لمدة طويلة.

 . 52 -الرحلة -افيانكا /www.ar.wikipedia.org/wikiمنشور على الموقع الإلكتروني 

 للاطلاع على تقرير الحادث انظر:  (20)

NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD: WASHINGTON, D.C. 20594 AIRCRAFT ACCIDENT REPORT 

RUNWAY COLLISION OF USAIR FLIGHT 1493, BOEING 737 AND SKYWFST FLIGHT 5569 FAIRCHILD METROUNER 

LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT LOS ANGELES, CALIFORNIA FEBRUARY 1, 1991 . 

Adopted: October 22, 1991 Notation 5461 A 

،  194محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية، من دون سنة نشر، بند    (21)

 .275ص 

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.16/1المادة ) (22)

(23) See: IFATCA,77 see also art 9 of the draft convention of IFATCA and McCluskey.(E)"legal liability of the 

controller",No.1,1980,p.23. 

 .102( المباشرة والتسبب في الفعل الضار، دار الكتب القانونية، مصر، ص 2008صابر محمد محمد سيد ) (24)

 .249، ص 271حسن علي ذنون، أصول الالتزام، مصدر سابق، بند  (25)

 الخاص بالتحقيق في حوادث الطيران. انظر:  1944( لاتفاقية شيكاغو 13الملحق ) (26)

Annex 13 to the convention on international civil Aviation/Accident and Incident Investigation/Chapter 1,Defentions. 

من   L6222-3( من قانون الطيران المدني المصري، كذلك المادة  98( من قانون الطيران المدني الأردني والمادة )1/31المادة ) (27)

 قانون النقل الفرنس ي. 

 .76(، قواعد وأحكام عقد النقل الجوي، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص 2006عدلي أمير خالد ) (28)

 ( من قانون الإثبات الأردني على "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". 7/1نصت المادة ) (29)

 . 123آدم وهيب النداوي، الموجز في قانون الإثبات، المكتبة القانونية، بغداد، من دون سنة نشر، ص  (30)

 . 449، ص 166سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، مصدر سابق، بند  (31)

( الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى، الجزائر،  2009محمد صبري السعدي ) (32)

 . 235، ص 194بند 

(33) ( بكر  المجيد  عبد  منشورات 2011عصمت  الأولى،  الطبعة  الالتزام،  مصادر  الأول،  الجزء  للالتزامات،  العامة  النظرية   )

 .584جامعة جيهان، اربيل، ص 

(34) ( ظهير  بن  بن 2007فيصل  محمد  الإمام  جامعة  للقضاء،  العالي  المعهد  في  منشور  بحث  المعنوي،  الضرر  عن  التعويض   )

 .9سعود، المملكة العربية السعودية، ص 

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 7/1المادة ) (35)

 ( من قانون النقل الفرنس ي. L6111-3( من قانون الطيران المدني العراقي، كذلك راجع المادة )1/7المادة ) (36)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.12/1المادة ) (37)

 .227( القانون الجوي، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 2017فاروق إبراهيم جاسم ) (38)

(39) ( المادة  اتفاقية وارسو  20/1نصت  اتخذوا   1929( من  قد  وتابعيه،  أثبت هو  ما  إذا   ،
ً
الجوي مسؤولا الناقل  يعد  "لا  على: 

 جميع التدابير الضرورية، لمنع وقوع الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذ تلك التدابير". 

 .244فاروق إبراهيم جاسم، القانون الجوي، المصدر نفسه، ص  (40)

( القانون الجوي الدولي، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بند  1997طالب حسن موس ى ) (41)

 . 141، ص 135

http://www.ar.wikipedia.org/wiki/
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 . 1983لسنة  80( من قانون النقل الأردني رقم 126المادة ) (42)

 أن الأردن 4/11/2003ونفذت في    28/5/1999كندا في    –، تم التوقيع عليها في مونتريـال1999اتفاقية مونتريـال لعام   (43)
ً
، علما

 لمصر التي صادقت عليها بالقرار رقم )
ً
وصادق عليها رئيس الجمهورية في   2004( لسنة  276لم ينضم لهذه الاتفاقية لغاية الآن، خلافا

. كذلك فرنسا قد صادقت على الاتفاقية بموجب المرسوم 23/4/2005( في  16. منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد )6/1/2005

 . 6/2004/ 17( في 578رقم )

(44) ( الكندري  أحمد  لعام  2000محمود  مونتريـال  اتفاقية  وفق  الدولي  الجوي  للنقل  القانوني  النظام  النشر 1999(  مجلس   ،

 .131العلمي، جامعة الكويت، ص 

 لاتفاقية مونتريـال 2020عمار نوفل كريم ) (45)
ً
، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن،  1999(، عقد النقل الجوي وفقا

 .84بغداد، ص 

)أن الاتفاقية تتيح للركاب لمن يتعرض منهم للإصابة أو   1999جاء في المرفق ب )ملخص المنافع( الملحق باتفاقية مونتريـال   (46)

الوفاة نتيجة حادث ما أن يطالبوا بتعويض من دون أن يكون هناك ضرورة لإثبات أن الضرر نجم عن إهمال أو خطأ من قبل الناقل.  

 كما تؤدي إلى إزاحة حاجة الناقل الجوي إلى خوض غمار بوتقة من نظم المسؤولية المتنوعة ضمن شبكة طرقها الجوية(.

 .157( المسؤولية لمدنية في ضوء الفقه والقضاء، من دون جهة نشر، ص 1988عز الدين الدناصوري ) (47)

 . 199، ص95( القانون الجوي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، بند 1997فريد العريني ) (48)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 4/1المادة ) (49)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.10/1المادة ) (50)

، 2009( ملاحظات في اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة لعام  2018فاروق إبراهيم جاسم ) (51)

 .38بحث منشور المجلة القانونية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، المجلد الثالث، العدد الثالث، ص 

(، المبسوط في شرح القانون المدني )المسؤولية عن الأشياء(، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان، بند  2006حسن علي ذنون )  (52)

 . 283، ص 325

(53) ( العطية  سامي  المقارن، 2019أحمد  القانون  مكتبة  الأولى،  الطبعة  الخاص،  القانون  في  وتطبيقاتها  المادية  المسؤولية   )

 .12بغداد، ص 

 .1952( من اتفاقية روما 1/1المادة ) (54)

،  1952( المسؤولية عن أضرار الطائرة على سطح الأرض، دراسة مقارنة في ضوء اتفاقية روما  2020سجاد سالم حسين ) (55)

 .18الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن للنشر والتوزيع، بغداد، ص 

 . 2010( من قانون النقل الفرنس ي لسنة L6131-2( من قانون الطيران المدني المصري والمادة )127تقابله المادة ) (56)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 4/1المادة ) (57)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 7/1المادة ) (58)

 . 1952( من اتفاقية روما 11راجع المادة ) (59)

(60) See: DCCD DOC NO.42. CONVENTION ON COMPENSATION FOR DAMAGE CAUSED BY AIRCRAFT TO 

THIRD PARTIES. Article 3.Subparagraph. 

 .2009( من اتفاقية مونتريـال 11المادة ) (61)

 .2009( من اتفاقية مونتريـال 23المادة ) (62)

 .606عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مصدر سابق،  (63)

 ( من القانون المدني الفرنس ي. 1245/8المادة ) (64)
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، تنقيح د. محمد سعيد الرحو، الطبعة 3(، المبسوط في شرح القانون المدني، الرابطة السببية ج2006حسن علي ذنون ) (65)

 .6، ص 3الأولى، دار وائل للنشر، الأردن، بند 

 . 3/2/1965( في 27906قرار محكمة مقاطعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية رقم ) (66)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.13/4المادة ) (67)

 ( من قانون الطيران المدني المصري.111المادة ) (68)

 .855، ص 568، مصدر سابق، بند 1عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ج (69)

 . مركز عدالة  1992/ 12/8في  1992/ مدنية أولى/ 769قرار محكمة التمييز الأردنية بالعدد  (70)

حسن علي ذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر، بغداد، من دون سنة طبع، بند  (71)

 . 245، ص 345

 . 7/5/2019في  88/ 17730قرار محكمة النقض المصرية رقم  (72)

 .133أكرم فاضل سعيد قصير، أحكام الضرر الجسدي بين الجوابر الشرعية والتعويضات القانونية، مصدر سابق، ص  (73)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.13/1المادة ) (74)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 8/2المادة ) (75)

 .386( عوارض المسؤولية المدنية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ص 2014فرهام حاتم حسين ) (76)

 .63(، مسؤولية الناقل الجوي، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، ص 2005هشام فضلي ) (77)

 .163سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مصدر سابق، ص  (78)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.14/1المادة ) (79)

 . 1929( من اتفاقية وارسو لسنة 22وردت الحدود القصوى في المادة ) (80)

 . 1999( من اتفاقية مونتريـال لسنة 21وردت الحدود القصوى في المادة ) (81)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.12/1المادة ) (82)

 .1952( من اتفاقية روما 11( من مشروع اتفاقية الأرجنتين، وردت الحدود القصوى في المادة )11المادة ) (83)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.12/2المادة ) (84)

 ( من مشروع اتفاقية الأرجنتين. 15المادة ) (85)

(86) ( )207المادة  والمادة  الأردني  المدني  القانون  من   )170( المادة  المصري،  المدني  القانون  من  المدني  1231/2(  القانون  من   )

 الفرنس ي. 

 . 1929( من اتفاقية وارسو 25/2المادة ) (87)

 . 1952( من اتفاقية روما لسنة 12/1المادة )) (88)

 . 2009( من اتفاقية مونتريـال 4/3المادة ) (89)

 لعقد التأمين. 747تقابله المادة ) (90)
ً
 ( من القانون المدني المصري، ولم يورد المشرّع الفرنس ي في قانون التأمين تعريفا

(91) Boubacar Balde, L`exclusion de garantie dans le contract d`assurance, Laval University, Canada, 2021, P. 

27. 

)عليهم  (92) البيت  أهل  مجلة  في  منشور  بحث  مقارنة،  دراسة  الطائرة،  على  التأمين  عقد  جودي،  حسنين  حميد،  عزيز  علاء 

 . 352، من دون سنة نشر، ص 20السلام(، العدد 

(93)  Suzanna Peplowska, Codification of maritime law, Challenges, Possibilities and experience,2020,  P.75. See: code 

des assurances, Article (L-173-26). 

 .580جمال سيد خليفة، المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال المراقبة الجوية، مصدر سابق، ص  (94)

 /أ، ب، ج( من مشروع اتفاقية الأرجنتين.27المادة ) (95)


